
} طرابلــس - قطعـــت قطـــر خطـــوة جديـــدة 
فـــي إظهـــار انحيازها لزعمـــاء الميليشـــيات 
فـــي العاصمـــة الليبية المصنفيـــن على قوائم 
الإرهاب إقليميا ودوليا، ما يجعلها في مواجهة 
مكشـــوفة مع مسار الحرب على الإرهاب، فضلا 
عن إعاقـــة التحرّك الدولي الهـــادف إلى فرض 
حلّ سياســـي دائم في ليبيا يقطع مع الفوضى 

وهيمنة الميليشيات.
يأتي هـــذا فيما بدأت أنظـــار العالم تتركز 
علـــى الدور الذي تلعبه عناصـــر مطلوبة دوليا 
فـــي معارك طرابلس، ما يضـــع حكومة الوفاق 
الوطني برئاســـة فايز الســـراج مثار تساؤلات 
لكونها صـــارت فعليـــا واجهـــة للتغطية على 

أنشطة تلك العناصر.
وأوفـــدت حكومـــة الســـراج نائـــب رئيس 
المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى العاصمة 
الإيطاليـــة روما من أجـــل إدارة حملة إعلامية 

مساندة لها.
والتقـــى وزيـــر الخارجية الإيطالـــي إينزو 
موافيـــرو ميلانيـــزي، مـــع معيتيق فـــي روما، 

الاثنين.
وكان معيتيق المحسوب على روما قد حذر 
أوروبا من إجراء مفاوضات مع المشير خليفة 
حفتـــر، مدعيا أنه ”يبيـــع لأوروبا والعالم فكرة 
أنه يحارب الإرهاب، لكنه سيتسبب بدلا من ذلك 

في حرب أهلية“.
ودعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثاني، الـــذي التقى معيتيق 
بدوره، إلى فرض حظر فعّال للسلاح على قائد 

الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وفـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه صحيفـــة ”لا 
ريبوبليكا“ الإيطالية نُشرت، الثلاثاء، قال وزير 
الخارجية القطري الذي التقى نظيره الإيطالي 
إن ”الحرب لن تتوقف لا بالدعوات التي أطلقت 
منذ اليوم الأول والتي يتجاهلها المشير خليفة 
حفتـــر، ولا بطلب طرابلس رفع حظر الأســـلحة 

المفروض على حكومتها“.
ويرى متابعون للشـــأن الليبـــي أن انحياز 
الدوحـــة ضد قائد الجيش، الذي يحظى تحرّكه 
العســـكري في طرابلس بدعـــم إقليمي ودولي 
متصاعد على خلفية تطهيـــر العاصمة الليبية 
من الجماعات المتشـــددة، من شـــأنه أن يكرّس 
عزلـــة قطر على أوســـع نطـــاق، كما أنـــه يدعم 
التقارير الســـابقة بشـــأن علاقتها بالجماعات 
المتشـــددة والمصنفة إرهابيـــة ويعطي مبررا 

إضافيا يدعم موقف الـــدول العربية المقاطعة 
لها.

وحـــذّر طلال الميهوب، رئيـــس لجنة الأمن 
القومي والدفـــاع بمجلس النـــواب (البرلمان) 
الليبـــي، مـــن خطـــورة الـــدور الـــذي وصفـــه 
بـ“التخريبـــي“ الـــذي تقوم به قطر فـــي ليبيا، 
للميليشـــيات  المتواصـــل  دعمهـــا  وخاصـــة 
والجماعات الإرهابية التي تُسيطر على أجزاء 

من العاصمة طرابلس.
وبحســـب الميهوب، فإن ســـيطرة الجيش 
الليبي على طرابلس أصبحت قريبة، وبالتالي 
لن تجـــدي قطـــر نفعـــا تحركاتها السياســـية 
المُريبة، ودعمها للميليشيات المُسلحة، مؤكدا 
أنه سيتم بعد انتهاء المعركة، رفع قضايا ضد 

قطر إلى محكمة الجنايات الدولية.
ويظهر بشكل جليّ أن قطر اختارت الفريق 
الخطأ، فـــي ضوء المواقف الإقليمية والدولية، 
وأن اســـتمرارها فـــي نفـــس الموقـــف الداعم 
للميليشـــيات ولعناصر على القوائم السوداء، 
ســـيحوّل القضية من صراع على تثبيت النفوذ 
في الغرب إلى اصطفاف ضد مسار الحرب على 

الإرهاب، وهو ما لن يقبل به العالم.

وقادت فرنســـا حملة لإسناد تحرك الجيش 
الوطنـــي الليبي في طرابلس، مشـــددة على أن 
موقف أوروبـــا ينبغي أن يكـــون داعما لقوات 
حفتر، ولافتـــة إلى مشـــاركة جماعات خاضعة 
لعقوبـــات الأمـــم المتحدة المتعلقـــة بالإرهاب 
في القتال في ليبيـــا (تقاتل إلى جانب حكومة 

الوفاق ضد الجيش).
محاربـــة  مـــن  مكانتـــه  حفتـــر  واكتســـب 
الإســـلاميين المتشددين شـــرق ليبيا، وأغلبهم 
كان علـــى صلة بمنظمات مثل داعش والقاعدة. 
وتقول السلطات في شـــرق ليبيا إن قطر تدعم 
منافسيها وهم الفصائل ذات الميول الإسلامية 

في غرب ليبيا.
ويعتقد دبلوماســـيون أن حفتـــر ينظر إليه 
إقليميـــا ودوليا على أنه الرهان الأفضل لإنهاء 
الفوضى والانقسامات المستمرة منذ الإطاحة 
بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011. ويدعم 
حجتهم وصول متشـــددين في الأيـــام الأخيرة 

لمساعدة قوات السراج.
ومن بين هـــؤلاء المتشـــددين صلاح بادي 
القيـــادي فـــي ميليشـــيات مصراتـــة والذي له 
صلات بإســـلاميين، بالإضافة إلـــى أنه مهرب 

للبشر فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات، كما 
أنه متهم بالعمل على السيطرة على طرابلس.

وفي مقاطع مصوّرة من خط المواجهة ظهر 
بادي وهو يوجّه الرجال لقتال الجيش الليبي.

وأظهرت هـــذه المقاطع المصـــورة، أيضا، 
مشـــاركة بعض الإســـلاميين المتشدّدين الذين 
كانـــوا مرتبطيـــن في الســـابق بجماعة أنصار 

الشريعة في القتال.
وأنحت واشنطن باللوم على هذه الجماعة 
فـــي اقتحـــام مجمـــع دبلوماســـي أميركي في 
بنغازي في 2012 والذي أسفر عن مقتل السفير 

وثلاثة أميركيين آخرين.
ودعت فرنســـا، التي تملك أصولا نفطية في 
ليبيا رغم أنها أقل من إيطاليا، إلى وقف لإطلاق 
النار فـــي الوقت الذي كررت فيـــه رواية حفتر 
بوجود بعض المتطرفين وســـط المدافعين عن 

طرابلس.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن هناك 
تبســـيطا مفرطـــا. فليس فقط حفتر الشـــخص 
الشـــرير الذي يواجه الأشـــخاص الطيبين في 
طرابلس ومصراتة. هنـــاك على الجانب الآخر 

جماعات متحالفة في النهاية مع القاعدة.

} بغداد - تجدّدت في البصرة الغنية بالنفط، 
جنوب العراق، المطالبـــة بتحويل المحافظة 
إلى إقليـــم فيدرالي، على غرار تجربة المنطقة 
الكردية، مـــا يضيف عبئا علـــى حكومة عادل 

عبدالمهدي التي تواجه استحقاقات مركبة.
يأتـــي هذا فيمـــا يحذّر معارضـــون لفكرة 
الإقليم من أن الاستجابة لهذا المطلب ستعني 
آليـــا فتح الباب أمام تفتيت العراق إلى أقاليم 

بخلفيات مناطقية ومذهبية.
وســـبق أن حاول وائـــل عبداللطيف، وهو 
أحد ساســـة البصرة البارزين، الحصول على 
تأييـــد الســـكان لإعلان المحافظـــة إقليما عام 

2008، لكن جهوده باءت بالفشل.
ويقـــول مراقبون إن الظـــروف تختلف في 
2019، ما يمنح تجديد المطالبة بالإقليم زخما 

قويا.

وبســـبب وقوعها قـــرب الخليـــج العربي، 
تمثل الرطوبة عاملا سلبيا يضاف إلى ارتفاع 
درجات الحرارة في الصيف، ما يتطلب وجود 

تيار كهربائي مستمرّ.
ويسمح الدستور العراقي لكلّ محافظة أو 
أكثر بتشكيل إقليم وفق آليات محددة، أبرزها 
الحصول على تأييد عشر السكان في استفتاء 
علني. لكن الأمر ســـيكون بحاجـــة إلى إجماع 
برلمانـــي يصعـــب تحقيقه في العادة بشـــأن 

المسائل الخلافية.
وتجمع المؤشرات على أن مشروع الإقليم 
في حـــال طرحه على الاســـتفتاء في البصرة، 

سيحظى بتأييد شعبي كبير.
وســـتلعب إيران دورا مهما في الحث على 
المطالبـــة باســـتقلال المحافظـــة الثرية التي 
تقع تحـــت هيمنة ميليشـــياتها بغية الضغط 

علـــى الحكومـــة العراقية من أجـــل ألا تنخرط 
في مشـــروع العقوبات الأميركية التي صارت 
تضيّـــق الخناق على إيران بعد أن تم تصنيف 
الحـــرس الثـــوري الإيراني باعتبـــاره منظمة 

إرهابية.
وتقوم الأطروحة البصرية في ملف الإقليم 
علـــى فكرة أن المحافظة أولـــى بثرواتها. لكن 
الدســـتور العراقي ينصّ على أن التصرف في 
الثروات الطبيعيـــة هو حق حصري للحكومة 

الاتحادية في بغداد.
ويقـــول رئيس مجلس محافظـــة البصرة، 
البصـــرة  ”حكومـــة  إن  البزونـــي،  صبـــاح 
مقيـــدة بالكامـــل بشـــأن الصلاحيـــات، أمـــا 
التخصيصـــات الماليـــة فلـــم تمنـــح المدينة 
مجمـــوع  مـــن  بالمئـــة   10 نســـبته  مـــا  إلا 

الاستحقاقات“.

وأضـــاف أن ”الذهـــاب باتجـــاه الإقليم لا 
يعني تقســـيم البـــلاد وفقا للدســـتور، وهناك 
مـــن يريد أن يضرب تلك المطالبات الشـــعبية 

والحكومية“.
ولم تدل الحكومة المركزية بتعليق في هذا 
الشأن، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ“العرب“ أن 
”المزاج الســـائد في مجلس الوزراء العراقي لا 
يميل إلى السماح لهذه الفكرة بالتطور، خشية 
انتقالهـــا إلـــى محافظات أخـــرى، أو الإخلال 

بالنظام الاقتصادي المعقد في البلاد“.
ويقـــول مراقـــب سياســـي عراقـــي إنه إذا 
مـــا كان اســـتقلال الإقليـــم الكـــردي لـــم يؤثر 
ســـلبا على مصير العراقيين فـــإن إقامة إقليم 
الجنوب وعاصمته البصرة إنما ينذر بتسليم 
العراقيين إلى مجاعة، ســـيكون تفكيك العراق 
أمـــرا هيّنـــا بالمقارنـــة بمـــا ســـيترتب عليه 

مـــن تداعيات خطيـــرة على مســـتوى الوضع 
الإنساني.

ويضيف المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن هذا الإجراء يمكن أن يقود إلى حرب أهلية 
لا لأنه ســـيكون محفّـــزا للمحافظات الســـنية 
للشـــروع في إقامة إقليمها المستقل فحسب، 
بل لأنه أيضا سيضع بغداد في مواجهة عجز 
كامل عن إدارة شؤون المحافظات الفقيرة بعد 

أن تعلن إفلاسها.
ويشير إلى أن المسألة لا تتعلق بالطريقة 
التي يتم مـــن خلالها التصرّف بالثروة وطنيا 
بقدر ما تشـــير إلى مبدأ تقاســـم تلـــك الثروة 
حصصـــا بين الأحـــزاب النافذة فـــي الأقاليم، 
وهو مبدأ يقوم على تكريس الفساد باعتباره 
ظاهـــرة اجتماعيـــة وليـــس مجـــرد انحراف 

سياسي.
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س عزلة قطر
ّ

التحالف مع قادة الميليشيات في طرابلس يكر

عودة قوية لمطلب إقامة إقليم جنوب العراق مركزه البصرة

• زعماء ميليشيات مطلوبون دوليا يشاركون في المعارك تحت مظلة حكومة الوفاق

• تحذيرات من أن تحويل المحافظة إلى إقليم سيفتح الباب أمام تفتيت العراق  • المطالبون بإقليم فيدرالي يراهنون على عائدات النفط

طلال الميهوب

سيطرة الجيش الليبي 

أصبحت قريبة وسنرفع 

قضايا على قطر

ص٦

   

رجل إيطاليا في ليبيا يدير حملة إعلامية

وزيـــر  تصريحـــات  تحمـــل  لـــم  دمشــق -   {
الخارجيـــة الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريـــف 
المفـــردات المعهـــودة في خطاب المســـؤولين 
الإيرانيين بشأن سوريا، والتي يحرصون فيها 
على إظهـــار أنهم رقم مهم في النزاع، وأن بقاء 
الرئيس السوري بشار الأسد يعود في الجانب 

الأعم منه إلى دور إيران.
وحـــرص ظريف بعد لقائه بالرئيس بشـــار 
الأســـد، أو بنظيـــره الســـوري وليـــد المعلـــم، 
علـــى أن بلاده تدعم مســـار أســـتانة، أي الحل 
السياســـي الذي تتحكم في تفاصيله روســـيا، 
وهـــو ما يعني أن الوزير الإيراني كان محكوما 
بضوابط روسية سواء ما تعلق بمستقبل الحلّ 

في سوريا أو بالدور الإيراني.
وبحـــث ظريف فـــي لقائه مع الأســـد، وفق 
بيان نشـــرته الرئاسة الســـورية في صفحتها 
على فيســـبوك، الجولة المقبلة مـــن مباحثات 
أســـتانة المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من 
الشـــهر الحالي، فضلا عن اتفاق خفض التوتر 

في محافظة إدلب.
وأكـــد ظريف خـــلال تصريـــح صحافي أنه 
ناقش مع الأسد إمكانية المضي قدما في الحل 

السياسي في سوريا.
ووصل ظريف، صباح الثلاثاء، إلى دمشـــق 
حيث التقى كلا من الأسد ووزير الخارجية وليد 

المعلم، على أن ينتقل، الأربعاء، إلى تركيا.
وأعلنـــت كازاخســـتان، الثلاثـــاء، أن جولة 
جديدة من محادثات أستانة ستعقد في 25 و26 
أبريل، بحضور الـــدول الثلاث الراعية ووفدي 
الحكومـــة الســـورية والفصائـــل المعارضـــة، 
بالإضافة إلى الأمم المتحدة والأردن كمراقبين.

ولـــم تعد إيـــران فاعلا ميدانيـــا مؤثرا بعد 
أن بـــدأ الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
توجها جديدا يقوم على بناء عملية سياســـية 
بمواصفات روسية خالصة تقوم في جزء منها 
على تحجيم دور الميليشيات المرتبطة بإيران 

وتحديد مجال أنشطتها.
كما أن هذا التوجه حصر التحرك العسكري 
فـــي أيدي القوات الســـورية والروســـية، وهو 
مـــا كان دافعـــا قويا أمـــام دول مثل إســـرائيل 
والولايـــات المتحدة إلى المطالبة بانســـحاب 
إيـــران من ســـوريا دون تلكؤ، وهـــو أمر تقول 

مؤشرات كثيرة إن روسيا تدعمه.
ولـــم تعد طهـــران قـــادرة علـــى تقديم دعم 
ملموس لحليفها الأســـد، وهو ما كشـــفت عنه 
أزمـــة المحروقات في المناطـــق الواقعة تحت 

سيطرة النظام.
وتشهد مناطق ســـيطرة الحكومة السورية 
منذ أشهر أزمة وقود خانقة، بدأت خلال الشتاء 
مع أســـطوانات الغاز ثمّ المازوت، وتوســـعت 
قبـــل نحو أســـبوعين لتطول البنزيـــن، ما دفع 
الحكومـــة إلى اتخاذ إجراءات تقشـــف أبرزها 
خفض كمية البنزين المســـموح بها للسيارات 

يوميا.

ظريف في دمشق وأنقرة 

تقوده ضوابط موسكو

ص١٠صورة في البيت الأبيض حصاد ترويج البيرق للاقتصاد هل فوجئت مصر بزلزال السودان ٦٦

ص١٩، ٢٠حريق كاتدرائية نوتردام يوحد قلوب العالم 



} عمــان – ينطوي اســـتقبال العاهل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني لرئيـــس وأعضاء كتلة 
الإصـــلاح النيابية التابعـــة لجماعة الإخوان 
المســـلمين، الثلاثـــاء فـــي قصر الحســـينية 
بالعاصمة عمان، على دلالات سياسية عميقة، 
خاصة وأن العلاقة بين الجماعة والمؤسســـة 
الملكيـــة شـــابها فتور علـــى مدار الســـنوات 

الماضية.
وتقول أوســـاط سياسية أردنية إن خطوة 
الملـــك عبدالله الثانـــي بلقاء كتلـــة الإخوان، 
الداخليـــة، ومحاولة  هدفها تبريـــد الجبهات 
احتـــواء الجماعـــة التـــي أظهرت فـــي الفترة 
الأخيـــرة نيـــة لاســـتغلال التحديـــات التـــي 
يواجههـــا الأردن داخليـــا وخارجيـــا للضغط 
بغية تحقيق مكاسب سياسية وليس أدل على 
ذلك مـــن المبادرة التي طرحتها قبل أســـابيع 

بشأن إجراء تعديلات دستورية.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن العاهل الأردني 
أراد مـــن هذا اللقاء توضيـــح حجم التحديات 
التي تواجهها المملكة وأن هناك حاجة ملحة 
إلى وحـــدة الصف، والابتعاد قدر ما يمكن عن 
طرح ملفات من شـــأنها حرف الأنظار عن تلك 

التحديات.
وبحســـب بيـــان للديوان الملكـــي فقد أكد 
الملـــك عبداللـــه الثاني خلال اللقـــاء مع كتلة 
الإصلاح أن بـــلاده لن تقبل بأن يمارس عليها 
أي ضغط، مضيفا أن الأردن القوي داخليا هو 

مكسب للعرب والقدس.

وشدد على أنه ”لا حل للقضية الفلسطينية 
إلا من خلال حـــل الدولتين الذي يضمن إقامة 
الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة على خطوط 
الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية“.
وأشـــار إلى أن ”زياراتـــه الخارجية التي 
شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف 
الأردن الواضـــح والمعـــروف تجـــاه القضية 

الفلســـطينية، وكذلـــك الجهـــود المبذولة مع 
الأطـــراف الفاعلـــة مـــن أجل تحقيق الســـلام 

العادل والدائم“.
وأوضـــح العاهـــل الأردنـــي أن ”الأردن لن 
يقبـــل بأن يمـــارس عليـــه أي ضغط بســـبب 
مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس“. ولم 
يعط تفاصيل عن تلك الضغوط غير أن تقارير 
إعلاميـــة تحدثت عن وجود ضغـــوط أميركية 

على الأردن للقبول بـ“صفقة القرن“.
وينتظر أن تطرح الإدارة الأميركية خطتها 
للسلام في الشرق الأوسط بعد تشكيل بنيامين 
نتنياهـــو الفائز في الانتخابات الإســـرائيلية 

الأخيرة، حكومة جديدة.
وتقـــول التســـريبات إن الخطة التي انكب 
على إعدادها فريق مـــن البيت الأبيض يقوده 
مستشـــار الرئيـــس دونالـــد ترامـــب وصهره 
جاريد كوشـــنر على مدار أكثر من عامين تأتي 
على نقيض أسس السلام الحالية القائمة على 
إعلان دولة فلســـطينية مســـتقلة على أراضي 

1967 عاصمتها القدس الشرقية. 
ووفق التســـريبات فإنه سيتم تثبيت واقع 
القدس عاصمة لإســـرائيل الـــذي كان الرئيس 
دونالد ترامب قـــد أقره في 2017، وضم الدولة 

العبرية للجزء الأكبر من الضفة الغربية.
وكان نتنياهـــو قد صـــرح قبل أيـــام بأنه 
ســـيقوم -بالتنســـيق مـــع الإدارة الأميركية- 
بضـــم المســـتوطنات الكبـــرى فـــي الضفـــة، 

فيما بـــدا تمهيـــدا لإعلان الصفقة. ويخشـــى 
الأردن فقدان حقه في الإشـــراف على الشؤون 
الدينية والمقدســـات في القدس والذي كرسته 
اتفاقية وادي عربة (اتفاقية الســـلام الأردنية 
الإســـرائيلية الموقعـــة فـــي 1994)، والأخطر 
بالنســـبة لـــه هـــو أن تصبح المملكـــة الوطن 

البديل بعد ضم الضفة وإسقاط حق العودة.
وتحدثـــت أنبـــاء فـــي الأيام الأخيـــرة عن 
غضـــب الملـــك عبداللـــه الثانـــي مـــن تجاهل 
الشـــق  توضيـــح  ورفضهـــا  لـــه  واشـــنطن 
السياســـي المتعلق بالخطـــة أو الصفقة كما 
يحلو للكثيرين تســـميتها، وتقـــول الأنباء إن 
النقطة الوحيدة التي أوضحها له الأميركيون 
خـــلال زياراته المتكـــررة للولايـــات المتحدة 
هـــي الشـــق الاقتصـــادي المتعلق بتحســـين 
أوضـــاع فلســـطينيي الداخل ومـــد اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي الأردن وغيره مـــن الدول 

بتعويضات.
ويـــرى متابعون أن الملـــك عبدالله يحاول 
جاهـــدا اليـــوم خلـــق جـــدار صـــد دولي ضد 
المشـــروع الأميركـــي، بالتوازي مـــع توحيد 
قـــوى الداخل خلفـــه وبينها جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التي تعتبر رغم الانشقاقات التي 
عصفت بهـــا خلال الســـنوات الماضية القوة 

السياسية الأكثر قوة وتنظيما.
ويشـــير المراقبون إلى أن العاهل الأردني 
يتخـــوف من أن تســـعى الجماعة لاســـتغلال 

الوضع الصعب الذي يجد نفســـه فيه للتحرك 
في مسار يستهدفه، خاصة وأن المبادرة التي 
طرحتهـــا مؤخرا مـــا كانت لتقـــدم عليها لولا 
استشـــعارها حالة الضعف التي يعاني منها 

صاحب القرار الرسمي.
وتصدرت مبادرة الجماعة إنشـــاء حكومة 
برلمانية تأمل فـــي أن تتولى قيادتها، ووضع 
قانـــون انتخـــاب جديـــد، وقانـــون للأحـــزاب 
وتعديل للتشريعات الناظمة للحريات العامة.

والعلاقـــة بين جماعة الإخوان والســـلطة 
الأردنية شـــهدت منذ 2011 توترا واضحا على 
خلفيـــة تصدر الجماعة لموجـــة الاحتجاجات 

أسوة بما حصل في دول عربية أخرى.
ونجح الملك عبدالله بعد فترة في احتواء 
الحـــراك، لتجـــد الجماعـــة نفســـها معزولة، 
وازدادت أزمتهـــا مـــع انهيـــار حكـــم جماعة 
الإخـــوان في مصر في العـــام 2013، لتتعرض 
لموجة من الانشقاقات اتهمت حكومة عبدالله 

النسور (2012 - 2016) بالوقوف خلفها.
وفي العـــام 2017 أعـــادت الجماعة تنظيم 
صفوفهـــا وســـعت إلـــى التقرب من الســـلطة 
حيث شاركت في الانتخابات المحلية وبعدها 
النيابية بعد مقاطعة الاســـتحقاقين لسنوات، 
وهـــي تـــرى أن الوضـــع الداخلـــي والضعف 
الـــذي يعتـــري الســـلطة يخـــولان لهـــا فرض 
نفســـها مجددا رقما صعبا في المعادلة، ولعل 
استقبال الملك عبدالله لكتلتها يعزز طموحها.

«هنـــاك حاجـــة إلى نظـــام دولي متعدد الأقطـــاب وبهذه الطريقـــة يتحقق التـــوازن. منطقتنا أخبار

افتقدت التوازن وعاشت على الأحادية، ودفعت أثمانا عالية».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

«الهدف من تمويل الأحزاب هو دعمها للمشاركة السياسية والوصول إلى قبة البرلمان، وليس 

هناك نية لتقليص هذا التمويل».

موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

الأربعاء 2019/04/17 - السنة 41 العدد 11321

اســــــتقبال العاهل الأردني لكتلة الإصلاح 
التابعة لجماعة الإخوان وتجديده الحديث 
عن ضغوط بســــــبب القــــــدس، يوحيان بأن 
ــــــه الثاني يريد مــــــن الجماعة  الملك عبدالل
ــــــذ الطموحات  ــــــح المملكة ونب إعلاء مصال
الضيقــــــة التي كشــــــفت عنهــــــا بمبادرتها 
السياسية الأخيرة والوقوف خلفه من أجل 

التصدي للتحديات التي تواجهها البلاد.

ضغوط الخارج تدفع العاهل الأردني إلى تبريد جبهات الداخل
[ الملك عبدالله لكتلة الإخوان: لن نقبل أن يمارس علينا أي ضغط
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التقاء ظرفي 

روسيا تلاحق 

مصالحها في السودان

الثلاثـــاء،  روســـيا،  أعلنـــت   – الخرطــوم   {
اعترافهـــا بالســـلطات الجديدة في الســـودان، 
وســـط ترجيحات بـــأن تنضم الـــدول الغربية 
إلـــى هذه الخطوة، خاصة بعـــد القرارات التي 
أعلن عنها تباعا المجلس العســـكري الانتقالي 
والتي تظهر جدية المجلس في التغيير وتهيئة 

المجال لتولي المدنيين السلطة.
وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانوف، إن موســـكو تعمل على 
توثيـــق الاتصـــالات بـــالإدارة الجديـــدة فـــي 

الخرطوم.
وكان الجيـــش الســـوداني قد قـــرر في 11 
أبريـــل الجـــاري عـــزل الرئيـــس عمر البشـــير 
اســـتجابة لاحتجاجات شـــعبية غير مسبوقة 

طالبت بتنحي الأخير عن الحكم.
وشـــكل الجيش مجلسا عســـكريا انتقاليا، 
وحدد مـــدة حكمه بعامين كحـــد أقصى، إلا أن 
رئيســـه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد 
مـــن توليه المنصب جـــراء الرفض الشـــعبي، 
وخلفه عبدالفتاح البرهان، الذي يحاول جاهدا 
التوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة 

بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
وعلى خـــلاف القـــوى الغربيـــة التي بدت 
حذرة في التعاطي مع المجلس، قررت روســـيا 
حسم الأمر، ويرى مراقبون أن الإجراءات التي 
اتخذها المجلس والتـــي تهدف إلى بناء الثقة 
مع الشـــارع الســـوداني وأيضا مـــع المجتمع 

الدولي بدأت تؤتي أكلها.
وأصـــدر المجلس الانتقالـــي الثلاثاء قرارا 
أقال بموجبه النائـــب العام تجاوبا مع مطالب 
قـــادة الاحتجاجـــات الاثنيـــن، وقـــال المجلس 
في بيان ”أصـــدر الفريق أول ركـــن عبدالفتاح 
البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي قرارا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد 

محمد عبدالسلام من منصب النائب العام“.
وفـــي وقت ســـابق أقـــال المجلـــس رئيس 
القضاة عبدالمجيد إدريس، وعيّن يحيى الطيب 
إبراهيم أبوشـــورة، رئيســـا للجهاز القضائي 
بالبـــلاد. ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أن الموقـــف 
الدولـــي الوحيـــد الذي بدا متصلبـــا ذاك الذي 
صدر عـــن الاتحاد الأفريقي، وهناك مؤشـــرات 
عـــدة توحي بتغيـــره. ووافق رئيـــس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي موســـى فكـــي الثلاثاء على 

دعوة المجلس الانتقالي إلى زيارة الخرطوم.
ويقـــول متابعون إن إعلان روســـيا دعمها 
للمجلس الانتقالي، بعد أن أظهرت تحفظا عقب 
عزل البشـــير يعود إلى إدراكها أن انهيار نظام 
الأخير بـــات أمرا واقعـــا، وأن عليها التعاطي 
مع الوضع الجديد خاصـــة وأن لديها مصالح 

اقتصادية كبيرة في السودان.
وتعد روســـيا إحـــدى الـــدول القليلة التي 
دعمت البشير طيلة فترة عزلته الدولية، وكانت 
للبشـــير زيارتان لموســـكو فـــي العامين 2017 
و2018 وقع خلالهما على عدة اتفاقيات لتعزيز 

التعاون الاقتصادي والأمني.

} القاهــرة – صوت مجلس النواب المصري، 
الثلاثاء، بالأغلبية على التعديلات الدستورية، 
التي تفتـــح المجال أمام الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي للبقاء في السلطة حتى العام 2030، 
فضلا عن كونها تتضمن توســـيع صلاحيات 

الجيش.
ولـــم يعـــد للمعارضيـــن من خيار ســـوى 
في الاستفتاء العام،  الحشـــد للتصويت بـ“لا“ 
لإسقاط التعديلات، وإن كان محللون يرون أن 

فرص نجاحهم تكاد تكون معدومة.
الدســـتورية  الشـــؤون  لجنـــة  وكانـــت 
والتشـــريعية بالبرلمـــان أقـــرت الأحد بصفة 
نهائيـــة التعديـــلات المقترحـــة. وبعد ضمان 
موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، المؤلف 
من 596 نائبا، ســـيتم طرح تلك التعديلات في 

استفتاء شعبي.
وتتضمـــن التعديـــلات مـــد فترة رئاســـة 
الجمهورية من 4 ســـنوات إلى 6 سنوات، على 
ألا تتجاوز فترتين ولا يحق للرئيس الترشـــح 
لمـــدة ثالثة. وأضيفـــت لمادة الرئاســـة مادة 
انتقاليـــة، تجعل مـــدة حكم الرئيـــس الحالي 
عبدالفتاح السيســـي تنتهي بعد ست سنوات 
مـــن تاريخ انتخابه فـــي العام 2018، بدلا من 4 
سنوات، على أن يحق له الترشح لفترة جديدة 
من 6 ســـنوات فـــي عـــام 2024، أي بعد انتهاء 

مدته الثانية. 
وطبقا للدســـتور الذي أقر فـــي عام 2014، 
تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة 
في عام 2022، ولكن التعديلات الأخيرة تفتح له 

الباب للبقاء في الحكم إلى العام 2030.
وشـــملت التعديـــلات خفض عـــدد أعضاء 
مجلس النواب من 596 عضوا إلى 450 عضوا، 
ورفع نســـبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 
في المئة من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان 
باســـم مجلـــس الشـــيوخ ليضـــم 180 عضوا، 
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام 
الســـري المباشـــر، ويعين رئيس الجمهورية 

الثلث الباقي.

وتم إقرار اســـتحداث منصب نائب رئيس 
الجمهورية، فضلا عن كـــون الأخير بات بيده 

تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وتثيـــر التعديـــلات انتقادات واســـعة في 
صفوف قوى المعارضة التي تعتبرها انتكاسة 
جديدة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تم 
التمهيد له منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني 
مبارك في العام 2011، مشـــيرة إلى أن الذريعة 
التي تســـوق لهـــذه التعديلات تنطـــوي على 

مغالطة كبيرة.
للتعديـــلات -خاصـــة  الموالـــون  ويبـــرر 
فـــي علاقة بالتمديـــد في فترة الرئاســـة- بأن 
السيســـي في حاجة إلـــى المزيد مـــن الوقت 
لاســـتكمال إنجازاتـــه علـــى صعيـــد مكافحة 

الإرهاب، وإتمام المشاريع الاقتصادية.
وأعلن حزب ”الإصلاح والتنمية“ الليبرالي 
الذي يترأســـه السياســـي البـــارز محمد أنور 

الســـادات الثلاثاء ”رفضه القاطع“ للتعديلات 
الدســـتورية. ودعـــا الســـادات، عبـــر بيـــان، 
المصرييـــن إلى النـــزول والمشـــاركة بكثافة 
فـــي الاســـتفتاء والتصويـــت بــــ”لا“. وأهاب 
الحـــزب بالمصريين ”عـــدم المقاطعة لكونها 
ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد 

المؤيدين“.
مـــن جهتهـــا حثـــت ”حركة الاشـــتراكيين 
(أبرز حركات اليســـار بمصر)، في  الثوريين“ 
بيان، على المشاركة في الاستفتاء والتصويت 
بــــ”لا“. وقالـــت إن ”(لا) لا تعبر فقط عن رفض 
تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض ذلك النظام 
برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديًا وسياسيًا“.

وكان 485 عضـــواً من إجمالي 596 بمجلس 
النـــواب قد وافقـــوا في فبرايـــر الماضي ”من 
على التعديـــلات المقترحة من  حيث المبـــدأ“ 
قبل كتلـــة برلمانية تدعم السيســـي، بينما لم 

يصل عدد النواب الذين صوتوا بالرفض على 
التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأســـبوع، تـــم تحديـــث التعديلات 
مـــرة أخرى بعـــد عدة جولات من المناقشـــات 

البرلمانية.
وقـــاد السيســـي عمليـــة عـــزل الرئيـــس 
الإخواني محمد مرسي في عام 2013 استجابة 
لثـــورة شـــعبية ضـــد حكـــم الجماعـــة. وفاز 
السيســـي بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 
2014 ثـــم أعيد انتخابه فـــي مارس 2018 بأكثر 
من 97 فـــي المئة من الأصوات، بعد ترشـــحه 

دون معارضة تقريبًا.
ويـــرى محمـــد أبوحامـــد -أحـــد أعضاء 
البرلمان الذين دافعوا باستماتة عن التعديلات 
الدســـتورية- أن التغييـــرات ضروريـــة. وقال 
”دســـتور 2014 كتب في ظل ظروف اســـتثنائية 

صعبة“.

وأشـــاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه ”اتخذ 
تدابير سياســـية واقتصاديـــة وأمنية مهمة… 
(و) يجب أن يواصل إصلاحاته“، في مواجهة 
الاضطرابـــات التي تجتاح البـــلاد المجاورة 
خصوصـــا بعد الإطاحة بالرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير مؤخـــرا وتصاعد الصـــراع في 
ليبيـــا. وقال إن إبقاء السيســـي في الســـلطة 

يعكس ”إرادة الشعب“.
وإضافـــة إلى تمديد فترة حكم السيســـي، 
تضمنـــت التعديـــلات المقترحـــة دورا أكبـــر 
للجيـــش فـــي الحيـــاة السياســـية، حيث أنه 
بات المكلف والســـاهر على صون الدســـتور 
والديمقراطية. ونصت هذه التعديلات على أن 
”القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية 
البلاد والحفاظ على أمنها وســـلامة أراضيها 
وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على 

المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها“.

الاستفتاء فرصة المعارضة الأخيرة بعد إقرار البرلمان المصري التعديلات الدستورية

الأغلبية تصوت بنعم

جماعـــة الإخـــوان تـــرى أن الضعـــف 

الذي يعتري صاحب القرار الرســـمي 

يخول لها فرض نفســـها رقما صعبا 

في المعادلة

◄

المادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات 
ميلادية، تبدأ من اليـــوم التالي لانتهاء مدة 
سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من 

مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر):

تنتهي مـــدة رئيـــس الجمهورية الحالي 
بانقضاء ٦ سنوات من تاريخ إعلان انتخابه 
رئيســـاً للجمهوريـــة ٢٠١٨، ويجـــوز إعـــادة 

انتخابه لمرة تالية.
المادة 189 فقرة ثانية:

يتولـــى النيابة العامة نائـــب عام يصدر 
بتعيينـــه قـــرار مـــن رئيـــس الجمهورية من 
بين ٣ يرشـــحهم مجلس القضـــاء الأعلى من 
بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤســـاء 
العمـــوم  والنـــواب  الاســـتئناف  بمحاكـــم 

المســـاعدين، وذلك لمدة ٤ ســـنوات، أو للمدة 
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب 

ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 200 فقرة أولى:

القوات المســـلحة ملك للشـــعب، مهمتها 
حماية البلاد والحفاظ على أمنها وســـلامة 
والديمقراطية  الدســـتور  وصـــون  أراضيها 
والحفاظ علـــى المقومات الأساســـية للدولة 
ومدنيتهـــا، ومكتســـبات الشـــعب وحقـــوق 
وحريـــات الأفراد والدولـــة وحدها هي التي 
تنشـــئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو 
هيئة أو جهة أو جماعة إنشـــاء تشكيلات أو 
فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 234:
يكـــون تعيين وزيـــر الدفاع بعـــد موافقة 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أبرز التعديلات
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واثق البطاط يهدد ضابطا عراقيا وعائلته بالسحل واقتلاع الأعين

} البــصرة (العراق) - أعلنت وزارة الداخلية 
العراقيـــة، الثلاثاء، رفـــع دعوى قضائية ضد 
واثـــق البطاط قائد ميليشـــيا جيش المختار 
أمين عام حزب الله العراق لاســـتخدامه ”لغة 
بربرية انتقامية لا تختلف عن منطق عناصر 
داعش“، في إشارة إلى تهديد البطاط ضابطا 
بالشـــرطة قاد عملية توقيف رجل معمم قادم 
من إيران متهم بالمتاجرة في مواد محظورة.
وظهـــر البطاط فـــي مقطع فيديو نشـــره 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بصدد 
و“ســـحله“  تهديد الضابط بـ“اقتلاع عينيه“ 
و“تحويـــل جمجمتـــه إلى نفاضة ســـجائر“ 
والانتقـــام مـــن عائلتـــه وعوائـــل رؤســـائه 

والمجموعة الأمنية التي قادها.

وقال البطاط في ذات الشـــريط ”إن جميع 
عمائم العالم الإســـلامي أهينت“، وإنّه ”إن لم 
يكن في البصرة رجال، ففي باقي المحافظات 

رجال“، لتنفيذ الوعيد.
وذكـــرت الوزارة فـــي بيان أنـــه ”في هذا 
الوقت الاســـتثنائي من حياة وطننا وأمتنا، 
ينبري صوت نشاز من أحد أدعياء الانتساب 
للمؤسســـة الدينيـــة ليقـــوم باســـتخدام لغة 
بربرية انتقامية لا تختلف عن منطق الدواعش 
وتعبر عن مديات التدني في الخطاب، والتي 

اتسمت ببعدها التام عن المنطق والعقل“.
وأضافت الوزارة فـــي بيانها أن ”المدعو 
واثـــق البطاط صـــرح مهـــددا ومتوعدا لأحد 
ضباط الوزارة والمجموعة التي كانت بإمرته، 

حيث استمر المدعو البطاط بكيل التهديدات 
بالقتل وفقء الأعين والوعيد بأساليب يمجها 
المنطـــق والشـــرعة الإنســـانية والقانونية“، 
معلنة ”الإيعـــاز إلى الدائـــرة القانونية فيها 
باتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة بحق 
المدعـــو واثق البطاط، وبالفعـــل تم التوجيه 
بإقامة دعوى قضائيـــة بحقه تمهيدا لتقديمه 
للعدالة إزاء ما صـــدر عنه من تهديدات تمس 
ســـيادة القانون في البلاد، وتبعث على إثارة 
الفوضـــى، وتحـــرض علـــى العنـــف في وقت 
أحوج ما نكـــون فيه إلى التكاتـــف والتلاحم 
وخصوصا أن سلوكه هذا قد خالف توجيهات 
المرجعيـــة الدينية العليا بوجـــوب الامتثال 

للقانون وحفظ النظام العام“.

«ليلة حزينة شـــهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتـــردام التاريخية في باريس. نقف متضامنين 

ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعبا لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«لا يجب أن يتنصل الشـــعب من مســـؤولياته ولا ينبغي أن ينكر أخطاءه ومســـاندته للساســـة 

الفاسدين.. هناك هفوات عظيمة تعم الصعيد الأخلاقي والثقافي والاجتماعي».

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

نكسة الحرس الثوري تؤذن بنهاية سنوات 

ازدهار الميليشيات في العراق

} بغــداد - تجـــد الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق نفســـها تحت ضغط غير مسبوق بعد 
ســـنوات مـــن النمـــو والازدهـــار والبحبوحة 
الماديـــة وحريـــة الحركـــة، وهـــي جميعهـــا 
عوامـــل جعلت منها ســـلطة موازية لســـلطة 
الدولة، وحوّلت ســـلاحها إلى أداة ضغط على 
سياساتها، وجعلت من كبار قادتها متحكّمين 
إلـــى حدّ بعيد فـــي صناعة القرار السياســـي 

وتوجيهه.
وأصبحـــت تلـــك الميليشـــيات اليـــوم في 
مرمى الانتقادات والتشـــكيات من ســـلوكاتها 
ومن ســـلبية دورها في المناطق التي تسيطر 
عليهـــا، ومما تمثّله من عائـــق في وجه إعادة 
ترميم الدولة العراقية وتوحيد الســـلاح فيها 

وضبطه.
وســـاهم في إعادة تســـليط الأضواء على 
الميليشـــيات فـــي العـــراق، القـــرار الأميركي 
الأخير بتصنيف الحرس الثوري الإيراني الذي 
تجمعه أصلا علاقة وثيقة بتلك الميليشـــيات، 
يســـهر على تأمينها الجنرال الإيراني قاســـم 
سليماني قائد فيلق القدس، الذي ساهم عمليا 
في تأطير الميليشيات وتنظيم عملياتها على 
الأرض خلال مشاركتها في الحرب ضدّ تنظيم 
داعـــش ضمن مـــا يعرف في العراق بالحشـــد 
الشـــعبي، الهيكل الأمني الذي تشكّل بناء على 
فتوى دينية من المرجع الشـــيعي الأعلى علي 
السيســـتاني لمواجهـــة زحـــف التنظيم على 
مناطق العراق في ظلّ حالة من شـــبه الانهيار 

للقوات المسلّحة العراقية.
وتصدر الانتقادات للحشد الشعبي اليوم، 

والمطالبات بحلّه من داخل العراق وخارجه.
وحث القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى 
العراق جوي هود، حكومة بغداد على ســـحب 
الفصائـــل المســـلّحة غير الخاضعة لســـلطة 
رئيـــس مجلس الوزراء عـــادل عبدالمهدي من 

المناطق المستعادة من تنظيم داعش.
ورغـــم نهايـــة الحـــرب علـــى التنظيم فقد 
حـــرص قادة الحشـــد الشـــعبي علـــى الإبقاء 
علـــى قواتهـــم في المناطـــق المســـتعادة في 
محافظـــات ديالـــى وصـــلاح الديـــن والأنبار 

ونينوى، فضلا عن ســـيطرة الحشـــد الكاملة 
علـــى منطقة جرف الصخر فـــي محافظة بابل 
جنوبـــي العاصمة بغداد. وتتعدّد التشـــكيات 
من ســـلوكات عناصر الحشد في تلك المناطق 
ويتّهمها سكان محليون بالانخراط في أعمال 
غير مشـــروعة لجمع الأموال والاستيلاء على 
الممتلـــكات، إضافة إلى ممارســـة ســـلوكات 
طائفية، وتعدّيات علـــى أجهزة الدولة بما في 

ذلك الأجهزة الأمنية.
وقال هود في تصريح تلفزي إنّ ”المســـألة 
الأساســـية هي إخراج كل الفاعلين المسلحين 
غير الخاضعين لســـلطة القائـــد العام للقوات 
المســـلحة من هذه المناطق كي يتسنى لأفراد 
الشـــرطة المحلية الذين يتم تجنيدهم من بين 
الســـكان المحليين توفير الأمن والتصدي لأي 

تهديدات محتملة“.
وأضـــاف أن ”وجـــود الفاعليـــن الذيـــن لا 
يخضعون لســـيطرة الحكومة الكاملة ينشـــر 
المخاوف بين الكثير مـــن النازحين ويثنيهم 
عن العـــودة إلى ديارهم وهـــذا وضع يصعّب 
عمليات نـــزع الألغام وتنفيذ مشـــاريع تثبيت 
الاستقرار ومن ثم عودة النازحين إلى بيوتهم 

في نهاية المطاف“.
وانتقاد القائم بأعمال الســـفارة الأميركية 
لدى العراق، لمن سمّاهم ”الفاعلين المسلحين 
غير الخاضعين لســـلطة القائـــد العام للقوات 
المســـلحة“ جـــزء مـــن الانتباهـــة الأميركيـــة 
للميليشـــيات ودورها في العـــراق، الأمر الذي 
لا يســـتبعد أن ينتهـــي في آخـــر المطاف إلى 
تصنيف الحشد الشعبي ككلّ تنظيما إرهابيا 
ومطالبة الحكومـــة العراقية بحلّه، خصوصا 
وأن واشـــنطن ســـبق لها أن وضعت ميليشيا 
النجبـــاء ذات الصلـــة الوثيقـــة بحـــزب الله 
اللبنانـــي وبالحـــرس الثـــوري الإيراني على 

لوائح الإرهاب.
وفـــي أولى ردود الفعل على الدبلوماســـي 
الأميركي، تحرّكت الجهات المســـاندة للحشد 
تحت قبّـــة البرلمان العراقـــي مطالبة حكومة 
عـــادل عبدالمهدي بتقييد حركة جوي هود في 

البلاد.

وقال مهدي تقي العضو عن تحالف البناء 
”إنّ زيـــارة هود إلـــى منطقة عامريـــة الفلوجة 
تهدف إلى شـــراء ذمم بعض وجهاء العشـــائر 
لتحقيق بقاء قوات بلاده القتالية في العراق“.
وأضـــاف أنّ ”لجنة الأمن والدفاع النيابية 
عازمة علـــى جمع التواقيع لاســـتضافة وزير 
الخارجية محمد علي الحكيم لمناقشة أسباب 
تلك التحركات وإلزامه باتخاذ موقف شـــجاع 
تجاه القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير 

شرعي“.
ومـــن أحـــدث منتقدي الحشـــد الشـــعبي 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى الصـــدر، الذي 
انتقد مشـــاركة الحشـــد (دون أن يســـمّيه) في 
إغاثـــة المتضرّريـــن من الفيضانـــات الأخيرة 
في العراق وفي إيـــران المجاورة. وقال زعيم 
التيـــار الصدري في تغريدة علـــى تويتر ”من 
يقع على عاتقه مســـاعدة المناطق المتضررة 
وإغاثـــة الأهالي، جهتان لا غيرهما، وهما: إما 
الجيش العراقي وإما لجان شعبية تتكافل في 

ما بينها كل حسب منطقته“.

وكان السياســـي العراقي إياد علاوي أكثر 
صراحـــة في مطالبته بحلّ الحشـــد الشـــعبي 
معتبرا ذلك شـــرطا للوصول إلـــى بناء الدولة 

المدنية.
وتقول أوســـاط عراقية إنّ تركيبة الحشـــد 
الشـــعبي ومواقف قادتـــه وســـلوكات أفراده 
وتشـــابكاته الإقليمية، جميعهـــا عوامل تتيح 
للولايات المتحدة تصنيفه على لوائح الإرهاب 
علـــى غرار الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، لكنّ 
واشـــنطن قد تحجم عن ذلـــك لتجنيب حكومة 
بغـــداد مأزقا جديدا لا يقلّ عن مأزق العقوبات 
الشـــديدة المفروضة على إيـــران والتي تجد 
الحكومـــة العراقية صعوبة في التعاطي معها 
ومواجهة تبعاتها، على أن تحتفظ بالأمر ورقة 
ضغط ومساومة على بقاء قواتها في العراق، 
إذّ أنّ الحشـــد وقادتـــه وكتلتـــه فـــي البرلمان 
لطالما لوّحوا بورقة إخـــراج تلك القوات عبر 

تشريع يسنّ في مجلس النواب.

تركيبة الميليشــــــيات الشــــــيعية في العراق ومواقف قادتها وسلوكات أفرادها وتشابكاتها 
ــــــة، جميعها عوامل تتيح للولايات المتحدة تصنيفها على لوائح الإرهاب على غرار  الإقليمي
الحرس الثوري الإيراني، لكنّ واشنطن قد تختار تجنيب حكومة بغداد مأزقا آخر وتحتفظ 

بالأمر ورقة ضغط ومساومة على بقاء قواتها على الأراضي العراقية.

أحكام بالمؤبد وسحب الجنسية 

في قضية حزب الله البحريني

الخرطوم تسقط رهان الحوثيين 

على التطورات السودانية

} المنامــة - قضـــت محكمة بحرينية بســـجن 
العشـــرات من الأشـــخاص مددا تراوحت بين 
ثلاث ســـنوات والمؤبد، مع سحب جنسيتهم 
البحرينية بعد إدانتهم بتشكيل تنظيم إرهابي 
تحت مســـمى ”حزب اللـــه البحريني“، وإقامة 

صلات بالحرس الثوري الإيراني.
عن  ونقلت وكالة الأنبـــاء البحرينية ”بنا“ 
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، 
الثلاثـــاء، قوله إنّ المحكمـــة الكبرى الجنائية 
الرابعة أصدرت حكما على 169 متهما بجناية 
تأســـيس والانضمـــام إلـــى جماعـــة إرهابية 
وإحداث تفجير والشـــروع في القتل والتدرب 
على اســـتعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة 
وإحراز وصناعة واســـتعمال المواد المفرقعة 
والأســـلحة الناريـــة بغير ترخيـــص وتمويل 
جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال 
خصصـــت لجماعة إرهابية وإخفاء الأســـلحة 
والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة 

لجهة حكومية وللغير. 
المحكمـــة بمعاقبـــة 69 متهمـــا  وقضـــت 
بالســـجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما بالسجن 
لمـــدة عشـــر ســـنوات، ومعاقبـــة 23 متهمـــا 
بالســـجن لمدة سبع ســـنوات، ومعاقبة متهم 
واحد بالســـجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 
ســـبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات.. 
كما أمرت بإســـقاط الجنســـية البحرينية عن 
مئة وثمانية وثلاثيـــن متهما.. وقضت ببراءة 

ثلاثين متهما.
وبشأن تفاصيل القضية قالت الوكالة نقلا 
عـــن النيابة العامّة إنّ الخليـــة الإرهابية التي 
أديـــن المتهمون بتشـــكيلها جـــاءت بناء على 
أوامر من ”قيادات النظام الإيراني لعناصر من 
الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على 

توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات 
البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من 
مملكة البحرين ســـاحة لمخططاتها وأعمالها 
الإجراميـــة وذلـــك عـــن طريـــق عقد لقـــاءات 
مكثفة مع قيادات تلـــك التنظيمات والتيارات 
المتواجدة داخل إيران والتنسيق في ما بينها 
وبين العناصـــر الإرهابية المدربة المتواجدة 
فـــي دول أخرى فضلا عن تقديم كافة وســـائل 
الدعـــم الفني واللوجســـتي والمالي لهم وذلك 
بغرض انخراطهم جميعـــا في تنظيم إرهابي 
موحـــد يجتمعون تحـــت رايته أطلقـــوا عليه 

مسمى حزب الله البحريني“.

كما أشـــارت النيابة إلى ”تكليف العناصر 
المدربـــة عســـكريا بتجنيـــد عناصـــر جديدة 
داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها 
عسكريا على كيفية استخدام الأسلحة النارية 
وصناعـــة المتفجـــرات وزراعتهـــا وتفجيرها 
عـــن بعد بالإضافـــة إلى تدريبهم على إنشـــاء 
المخـــازن الســـرية فـــي المنـــازل والمـــزارع 
وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة 
والذخائر والمـــواد والأدوات اللازمة لصناعة 

المتفجرات محلية الصنع“.
وأمـــام المدانيـــن حق الطعـــن على الحكم 
الصادر أمام محكمة الاســـتئناف، ولاحقا أمام 

محكمة التمييز.

} الخرطــوم – أســـقط المجلـــس العســـكري 
الانتقالي بالسودان رهان المتمرّدين الحوثيين 
على التطورات الجارية بالبلد وعصف بآمالهم 
في أن تفضي التغيرات على رأس السلطة إلى 
قرار بســـحب القوات الســـودانية المقاتلة في 
اليمن ضمـــن تحالف دعـــم الشـــرعية بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
وأعلن نائب رئيس المجلـــس الفريق أول 
محمد حمـــدان دقلو بقاء القوات الســـودانية 
المقاتلة فـــي اليمن دعما للحكومة الشـــرعية 

ضدّ الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية 
”إننا متمســـكون بالتزاماتنا تجـــاه التحالف 
وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه“.

وكان محمـــد علي الحوثي رئيس ما يعرف 
باللجنة الثوريـــة العليا للحوثييـــن قد رحّب 
بحـــذر بإزاحة البشـــير عـــن الســـلطة، حاثا 
الجيش الســـوداني ممثلا آنـــذاك بعوض بن 
عوف على ”إثبات وطنيتـــه بإعلان الانضمام 
إلـــى الثـــورة وتأييـــد مطالب الشـــارع“، وفق 
مـــا نشـــره الحوثي فـــي تغريدة علـــى تويتر. 
غيـــر أنّ التغييـــر الثاني الذي حدث ســـريعا 

وصحّـــح المســـار بإزاحة بن عوف وإســـناد 
رئاسة المجلس الانتقالي لعبدالفتاح البرهان 
أنهـــى الرهانات الحوثية علـــى حدوث تغيير 
فـــي موقف الخرطـــوم من الصـــراع في اليمن 
تحت تأثير جماعـــة الإخوان ممثلة ببن عوف 
الذي لم يســـتمر في رئاســـة المجلس أكثر من 
أربع وعشـــرين ساعة أيقن خلالها من الرفض 

الشعبي القطعي له.
للمجلـــس  الجديـــدة  القيـــادة  وحظيـــت 
العســـكري الانتقالي بالســـودان بدعم إقليمي 
بمـــا في ذلـــك مـــن الدولتين الرئيســـيتين في 
تحالـــف دعـــم الشـــرعية باليمـــن؛ الإمـــارات 

والسعودية.
وجدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، 
تأييـــد المملكـــة للتحوّل الجاري بالســـودان. 
وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله 
الشـــبانة، في بيان عقب الجلســـة الأسبوعية 
التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
”إن المجلـــس جدد تأييـــد المملكة لمـــا ارتآه 
الشعب الســـوداني حيال مستقبله وما اتخذه 
المجلـــس العســـكري الانتقالي مـــن إجراءات 

تصب في مصلحة الشعب”.
وأضـــاف الشـــبانة ”أنّ توجيهات صدرت 
من خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية 
فـــي المملكة بتقديـــم حزمة من المســـاعدات 
الإنسانية للشـــعب الســـوداني“، موضّحا أن 
المســـاعدات ”تشـــمل المشـــتقات البتروليـــة 

والقمح والأدوية“.

[ الحشد الشعبي تحت ضغط غير مسبوق وفي مرمى انتقادات من كل صوب

بدعم خليجي طوقت البحرين حريق الإرهاب قبل استفحاله

كلنا يوم أدين الحرس الثوري
ُ
أ

جوي هود:

وجود مسلحين غير 

خاضعين لقيادة القوات 

المسلحة ينشر المخاوف

بحرينية  نســـخة  تأســـيس  محاولـــة 

من حزب اللـــه جاءت بنـــاء على أوامر 

للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي بتوحيـــد 

صفوف الإرهابيين في البحرين

 ◄

محمد حمدان دقلو:

قواتنا باقية في اليمن حتى 

يحقق تحالف دعم الشرعية 

أهدافه



يعكـــس تخبّـــط ميليشـــيات  } طرابلــس – 
طرابلس الذراع العســـكرية لـ“حكومة الوفاق 
حالة اليأس والإحباط التي وصلت  الوطني“ 
إليهـــا على وقع تقدّم قـــوات الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تسبب 

لها في حالة من الهستيريا.
وقامت ميليشـــيا ”غنيوة الككلي“ بقصف 
تجمع سكني في منطقة أبوسليم، الهدف منه 
تأليب الرأي العام ضد تحرك الجيش الوطني 

لإنقاذ العاصمة من سطوة الميليشيات.
وقالت شـــعبة الإعـــلام الحربـــي التابعة 
للقيادة العامة للقوات المســـلحة إن مجموعة 
اســـتهدفت مناطق  تابعـــة لـ“غنيوة الككلي“ 
خلفهـــا في مشـــروع الهضبة وعمـــارات حي 
الأكواخ وحـــي الزهور بقذائف غراد، انطلاقا 
من معسكر حمزة وموقع آخر، وهو الأمر ذاته 

الذي أكدته الكتيبة 155.
وشـــددت شـــعبة الإعلام الحربي على أن 
ميليشـــيا غنيوة الككلي “قامت بنفس العمل 
الذي تقوم به في كل حروبها السابقة بقصف 
مواقع مدنية خلفها، لتأليب الرأي العام ضد 
القـــوات المســـلحة“. وبدورهم أكـــد عدد من 
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من 

منطقة أبوسليم اتهامات الجيش.

الوفـــاق“  طيـــران ”حكومـــة  كمـــا عمـــد 
منـــذ انطـــلاق معركـــة تحريـــر العاصمة من 
الميليشـــيات، إلى قصف عـــدة مواقع مدنية، 

حيث استهدفت عددا من المنازل.
وأعلـــن  الجيش الليبي الأحد أن ”طائرات 
لقـــوات الوفاق تقصف منازل مدنيين في عين 
زارة في ضواحي  طرابلس الشرقية“، مشيراً 
إلى ”مقتل 4 ســـودانيين بقصـــف جوي على 

منطقة قصر بن غشير“.
ويعيش الأفارقة سواء من المهاجرين غير 
الشـــرعيين الموجودين في مراكـــز الإيواء أو 
العمالة، حالة مـــن الذعر والهلع بعدما باتوا 
أهدافا للميليشيات التي زجت بهم في القتال.
الغارديـــان  لصحيفـــة  تقريـــر  ونقـــل 
البريطانيـــة صورة قاتمة لوضـــع المهاجرين 
غير الشرعيين في طرابلس. ونقل التقرير عن 
أحد المهاجرين قوله ”تجبر الشرطة والجنود 
المهاجرين على القيام بأعمال تشمل التنظيف 
وتحميل الأســـلحة. إنهم يخبرون المهاجرين 
أنـــه ’إذا كنتـــم تعرفون كيف تطلقـــون النار، 

فسوف نترككم معنا'“.
وقال معتقل آخر ”لقد غســـلنا السيارات 
المليئة بدماء الجنود الذين قتلوا في ســـاحة 
الحرب. لا أشـــعر أنني بخير ولكنني لا أمتلك 

خيارا آخـــر“. وأكـــدت جوديث ســـاندرلاند، 
المديـــرة المســـاعدة لقســـم أوروبـــا وآســـيا 
الوســـطى في هيومن رايتس ووتش ”يعتبر 
إجبـــار المدنيـــين علـــى تخزين الأســـلحة في 
منطقة حرب عملا قســـريا مســـيئا، وقاســـيا 
وغيـــر قانوني، ويعرضهم لخطـــر لا لزوم له. 
يشـــير إجبارهـــم على ارتداء الزي الرســـمي 
إلـــى أنهـــم يســـتخدمون كرهائـــن أو دروع 
بشـــرية، وجميعهـــا جرائم حـــرب“. وأضاف 
التقريـــر ”يوجد حاليا حوالـــي 6 آلاف لاجئ 
ومهاجر محبوســـين في مراكز احتجاز، هي 
ظاهريا تحت ســـيطرة مديرية ليبيا لمكافحة 
الهجرة غير الشرعية، المرتبطة بحكومة فايز 
السراج“. وتابع ”في الواقع، تدير الميليشيات 
العديد من هذه المراكز. ولم تســـتجب المديرية 

لطلبات متعددة للتعليق عن هذه الأخبار“.
وفي ما بـــدا أنه تهديد ضمنـــي لأوروبا، 
أعلنت ”حكومة الوفاق“ الثلاثاء، أنها لم تلزم 
منع المهاجرين من مغادرة ليبيا، وحذرت من 
أن مقاتلـــين جهاديين يمكـــن أن ينضموا إلى 
هؤلاء إذا لم يتراجع المشـــير خليفة حفتر عن 

هجومه على طرابلس.
وقـــال احمد معيتيق، نائب رئيس حكومة 
الوفـــاق للصحافـــة الأجنبيـــة خـــلال زيارة 
لرومـــا للحصـــول على دعـــم لمواجهـــة تقدم 
الجيش ”ليس ثمة اتفاق على الإطلاق لإبقاء 

المهاجرين في ليبيا، لا شيء“.
وعلى غـــرار معيتيق أكـــد رئيس حكومة 
الوفـــاق فايـــز الســـراج أن حوالـــي 800 ألف 
أفريقـــي وليبي يمكن أن يحاولـــوا الوصول 
إلى الســـواحل الأوروبية، إذا امتدت الحرب 

الأهلية في هذا البلد النفطي المترامي.
كذلك حذّر من أن تقدم قوات المشير حفتر، 
ســـيحُول دون تمكّـــن قوات حكومـــة الوفاق 
من الســـيطرة على ”أكثر من 400 سجين“ من 
تنظيم الدولة الإســـلامية محتجزين الآن في 

ليبيا.
وأضـــاف ”هـــؤلاء الســـجناء إرهابيـــون 
وقـــد عملنا مـــع المجتمـــع الدولـــي لإبقائهم 
واحتجازهـــم، وفي الوقت نفســـه نرى بعض 
الشركاء الدوليين يدعمون الهجوم ويدعمون 

حفتر“.
وفـــي الأيام الأخيرة، كرر ســـالفيني الذي 
اســـتقبل معيتيق صباح الثلاثاء، أن الموانئ 

الإيطاليـــة مغلقة، وســـتبقى كذلـــك حتى في 
حال حصول موجة من المغادرة الجماعية من 

ليبيا.
وأصـــر معيتيـــق علـــى أن ”الاتفـــاق كان 
يتعلق بتدريب خفر الســـواحل الليبيين، هذا 
كل شـــيء“، موضحـــا أنـــه ”لا يمكنه ضمان“ 

سلامة المهاجرين طالما استمرت المعارك.
وفـــي 2017، وقّعـــت روما اتفاقـــا صادق 
عليه الاتحاد الأوروبي، مع السلطات الليبية 

لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين.
وقال مراقبون إن لجوء فايز الســـراج في 
هذا التوقيت لاستمالة دول الاتحاد الأوروبي 

من أجل التدخل بمثابة إعلان الهزيمة.
وتؤكـــد مجريات عمليـــة تحرير طرابلس 
من سطوة الميليشيات المســـلحة، وتنظيمات 
الإســـلام السياســـي، أن الأمور تحت سيطرة 
الجيـــش الليبي الذي بـــات يتحكم في قواعد 
الاشتباك، وســـط تقدّم ملحوظ لوحداته التي 

أصبحت قريبة جدا من وسط العاصمة.
وأضاف الســـراج في تصريحاته ”نواجه 
حربا عدوانية قد تصيب بعدواها المتوســـط 
برمتـــه. علـــى ايطاليـــا وأوروبـــا أن تكونـــا 
للحـــرب  للتصـــدي  وحازمتـــين  موحدتـــين 

العدوانية“.
ويهـــدف فايـــز الســـراج مـــن وراء هـــذه 
التصريحات إلى اســـتمالة الـــدول الأوروبية 
المؤيـــدة للجيـــش، والانضمـــام إلـــى الموقف 
الإيطالـــي الـــذي وضع يده بيد قطر لإســـناد 
الميليشـــيات الإســـلامية التـــي تهيمـــن على 

طرابلس.
فرنســـا  أحبطـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
حفتـــر  خليفـــة  للمشـــير  القـــويّ  الحليـــف 
الجيـــش، يديـــن  أوروبـــي  بيـــان  مشـــروع 
واشـــترطت إضافـــة بند يتعلـــق بالجماعات 
الإرهابية المحظـــورة دوليا التـــي تقاتل إلى 

جانب حكومة الوفاق.

الجيـــش  أركان  قائـــد  أخـــرج   – الجزائــر   {
الجزائـــري الفريق أحمد قايـــد صالح الصراع 
مع رئيس جهاز الاســـتخبارات المنحل الجنرال 

محمد مدين إلى العلن.
وحمل تصريح الجنرال قايد صالح، رسائل 
قوية تجاه الجنرال محمد مدين (توفيق)، الذي 
اتهمه بـ“العمل على تأجيج الأوضاع الداخلية 
والالتفـــاف علـــى مطالـــب الحـــراك الشـــعبي، 

بالتنسيق مع جهات أخرى“.

ووجّـــه المتحـــدث ”آخر إنـــذار“ للرجل قبل 
اتخاذ الإجـــراءات القانونية ضـــده، وأكد على 
ما أســـماه في وقت سابق بـ“اجتماع مشبوه“، 

بغرض التآمر على الحراك الشعبي.
وأشـــارت حينها مصـــادر محســـوبة على 
الجيش، إلى عدة شـــخصيات، على غرار سعيد 
بوتفليقة ومعاذ بوشـــارب وعمـــارة بن يونس 
وعمار غول والجنرال المتقاعد (توفيق)، فضلا 

عن عناصر استخباراتية فرنسية.
وكانت قيادة الجيش، قد اســـتعادت جهاز 
الأمن والاســـتعلامات، خلال الأسابيع الماضية، 
من وصايـــة رئاســـة الجمهورية إلـــى وصاية 
وزارة الدفاع الوطنـــي، وعزلت مديره الجنرال 
بشير طرطاق، المحســـوب على نظام بوتفليقة، 
من منصبه وعيّنت الجنرال محمد قايدي خلفا 

له.
وإذ باشرت جهات قضائية فتح ملفات فساد 
سياسي ومالي لرجالات نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، فـــإن تســـاؤلات تبقى 
مطروحة حـــول عدم تفعيل الآليـــات القانونية 
تجاه ”مدير الاستخبارات السابق، والمجموعة 
التـــي نســـقت مع الاســـتخبارات الفرنســـية“، 
قياسا بسعيها إلى المغامرة بالأوضاع الداخلية 
للبلاد، والتآمر على استقرار البلاد، وهي التهم 
التي تصل عقوبتها إلى حـــدّ الإعدام، بموجب 

التشريع الجزائري.
وذكر قايد صالح في كلمته ”لقد تطرقت في 
مداخلتي في 30 مـــارس 2019 إلى الاجتماعات 
المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر 
على مطالب الشـــعب، ومن أجل عرقلة مساعي 
الجيش الوطني الشـــعبي ومقترحاته إلى حل 
الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها 
رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت 
تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات 
ومغالطة الرأي العام، رغـــم وجود أدلة قطعية 

تثبت هذه الوقائع المغرضة“.
وأضاف ”لقـــد أكدنا يومها أننا سنكشـــف 
عـــن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشـــطون ضد 
إرادة الشـــعب ويعملون علـــى تأجيج الوضع، 
والاتصال بجهات مشـــبوهة والتحريض على 
عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجّه 
لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره 
فـــي هذه التصرفات، ســـتتخذ ضـــده إجراءات 

قانونية صارمة“.
وتابـــع ”إذ ندعو إلى ضـــرورة قيام العدالة 
بمحاســـبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا 
ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تســـرع 
في وتيـــرة معالجة مختلف القضايـــا المتعلقة 
باســـتفادة بعض الأشـــخاص، بغير وجه حق، 
من قروض بالآلاف من المليارات وإلحاق الضرر 

بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”الجيـــش يتفهم 
مطالب الشعب المشـــروعة التي التزمنا بالعمل 
معـــه على تجســـيدها كاملـــة، وبطبيعة الحال 
فـــإن هـــذه الأهـــداف يتطلب تحقيقهـــا مراحل 
وخطـــوات تســـتلزم التحلي بالصبـــر والتفهم 
ونبذ كافة أشـــكال العنف، فالخطوة الأساسية 

قـــد تحققت وســـتليها، بكل تأكيـــد، الخطوات 
الأخـــرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشـــودة، 
وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي 
يتعينّ الحفاظ عليها، لتســـيير شؤون المجتمع 

ومصالح المواطنين“.
ومطلع أبريل الجاري، نفى قائد المخابرات 
الأســـبق محمد مدين، مشاركته في اجتماع مع 
الرئيس السابق للجهاز بشير طرطاق، ورئيس 
البلاد الأسبق اليمين زروال، وبحضور عناصر 

من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.
وثمّن الخبير الدستوري بوجمعة صويلح، 
رســـالة قائـــد أركان الجيش، لمـــا تضمّنته من 
فتـــح الآفاق أمام الحلـــول السياســـية الممكنة 
لترافق التدابير الدستورية، ومرافقة المؤسسة 
العســـكرية للانتقـــال السياســـي فـــي البلاد، 
والبقاء على تكتيـــك التدرج، تفاديا لأي توريط 
للجيـــش في الحياة السياســـية أو منح فرصة 

للمتربصين بالبلاد للزجّ بها في الفوضى وعدم 
الاستقرار.

وجـــاء تصريـــح قائـــد أركان الجيـــش، في 
أعقاب الاســـتقالة التي قدمهـــا رئيس المجلس 
الدســـتوري طيب بلعيز، لرئيس الدولة المؤقت 
عبدالقادر بن صالح، والتي اعتبرت خطوة في 
طريق انفراج الوضع بالبلاد، قياسا باستقالات 
منتظرة في هرم السلطة، تلبية لمطالب الشارع، 
الذي طالـــب برحيل ”البـــاءات الأربعة“ (بلعيز 

وبن صالح وبدوي وبوشارب).
ويتوقع متابعون للشأن الجزائري، أن يقدّم 
رئيس الدولة المؤقت، ورئيس الوزراء، ورئيس 
المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي (الغرفـــة الأولى 
للبرلمان)، استقالتهم في المدى العاجل، في إطار 
خارطة طريق تحظى بدعم المؤسسة العسكرية، 
من أجل تهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد منذ 

نحو شهرين.

وصـــرّح الحقوقـــي والناشـــط السياســـي 
مصطفـــى بوشاشـــي، بـــأن ”اســـتقالة رئيس 
المجلس الدستوري، خطوة إيجابية لكنها غير 
كافية، لأن مطالب الشـــارع واضحة وصريحة، 
وأن الأزمة سياســـية وتتطلب حلولا سياسية، 
تســـتدعي رحيل جميع رموز السلطة الموروثة 
عن نظام بوتفليقة، والذهاب إلى مرحلة انتقالية 
بوجوه تحظى بقبول الشـــارع، والشـــروع في 

إرساء قواعد الجمهورية الجديدة“.
وكان نهار أمس، يومـــا مفصليّا في تاريخ 
الحـــراك الجزائـــري، فبالمـــوازاة مع اســـتقالة 
طيب بلعيز والتصريـــح الخطير لرئيس أركان 
الجيـــش، نظم طلبـــة الجامعات فـــي العاصمة 
وفي مختلف المدن الجامعية مســـيرات شعبية 
ضخمة، جدّدت مطالب رحيل الســـلطة القائمة، 
وشـــدّدت علـــى رحيـــل ”البـــاءات الأربعة“ من 

مواقعها.

أخبار
الأربعاء 2019/04/17 - السنة 41 العدد 411321

تساؤلات بشأن عدم تفعيل الآليات 
القانونية تجاه مدير الاســـتخبارات 
الســـابق، والمجموعة التي نســـقت 

مع الاستخبارات الفرنسية

◄

شكّل توازي الاستقالة التي قدّمها رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، مع التحذيرات 
الشــــــديدة لقائد أركان الجيش، لقوى اتهمها بالتآمر على البلاد، خطوة في طريق وضع 
أزمة البلاد على مســــــلك الانفراج، قياسا بما ســــــيترتب عنها، من استقالات أخرى، تلبّي 

مطالب الشارع في رحيل رموز السلطة.

سقط بلعيز في انتظار البقية

صراع علني بين الجيش الجزائري وجهاز الاستخبارات المنحل
[ قايد صالح يتهم الجنرال {توفيق} بالسعي إلى تعقيد الوضع  [ استقالة رئيس المجلس الدستوري تدفع نحو انفراج الأزمة

[ حكومة الوفاق تلجأ لورقة المهاجرين لاستمالة الموقف الأوروبي
محمد ماموني العلوي

} الرباط – حرّكت جبهة البوليساريو أدواتها 
للضغـــط على البعثة الأممية لحل الصراع على 
الصحـــراء المغربية. ولوّحت مجموعة تســـمّى 
”المبـــادرة الصحراويـــة من أجـــل التغيير“ في 
رســـالة موجهة إلى هورســـت كولـــر المبعوث 
الصحـــراء المغربية، بـ“انســـحاب  الأممي إلى 
البوليســـاريو مـــن المشـــاورات التي يشـــرف 
عليها“، داعية إياه إلى تفعيل البند السابع من 

ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.
المجهـــودات التي تقوم  ووصفت المبـــادرة 
بهـــا الأمم المتحـــدة لحلحلـــة نـــزاع الصحراء 

بـ“مضيعة للوقت“.
مـــن  المكوّنـــة  المجموعـــة  هـــذه  وأعلنـــت 
المســـؤولين المدنيين والعســـكريين الســـابقين 
داخـــل بوليســـاريو، عـــن ”الانشـــغال العميق 
بســـبب عدم وضوح وبطء ما يســـمّى بالمائدة 
المســـتديرة التـــي تجـــري تحت رعايـــة أممية 
بـــين الطرفـــين المتنازعـــين، المغـــرب وجبهـــة 
البوليســـاريو، وبحضـــور البلديـــن المراقبين؛ 

الجزائر وموريتانيا“.
وتتزامن هذه الرسالة مع استعداد المبعوث 
الشـــخصي للأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة إلى 
الصحـــراء، لعقـــد المائـــدة المســـتديرة الثالثة، 
بمشـــاركة الأطـــراف الأربعة المعنية مباشـــرة 
بهذه القضية. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن 
رســـالة هذه المجموعة المحســـوبة على الجبهة 
الانفصاليـــة نابعـــة مـــن مخـــاوف قادتها مما 
قـــد يحمله القـــرار الأممي المقبل، لاســـيما بعد 
النسخة قبل الأخيرة للأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش التـــي اتهم فيها 

البوليساريو بممارسة انتهاكات.
ومـــن المقـــرّر أن يصوت مجلـــس الأمن في 
الـ29 من الشـــهر الحالي على قرار جديد بشأن 
الصحراء من المُتوَقع أن يجدد ولاية بعثة الأمم 

المتحدة ”المينورسو“ لمدة ستة أشهر أخرى.
وتتولّى الولايات المتحدة التي تدعم مقترح 

”الحكم الذاتي“ المغربي، إعداد القرار.
وبنـــاءً علـــى طلـــب الولايات المتحـــدة، تم 
تخفيض مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ستة 
أشهر فقط، بدلا من سنة واحدة، بهدف تشجيع 
أطراف النزاع على إيجاد حل واقعي وسياسي 

ومُجدٍ للصراع في الصحراء.

البوليساريو تحرك 
أدواتها للضغط 

على البعثة الأممية

المدنيون والمهاجرون الأفارقة ضحايا هستيريا ميليشيات طرابلس

{العاصمة الليبية  طرابلس واقعة تحت ســـيطرة الميليشيات والحديث عن وجود دولة مدنية 
تخشى العسكرة قلب للحقائق ولواقع الحال}.

علي التكبالي
عضو مجلس النواب الليبي

{مجموعتان مســـلحتان تضمان 24 أوروبيـــا، قادمتان من ليبيا، اجتازتا الحدود التونســـية وتم 
إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم للحرس الوطني}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

مطالب الشارع في

صابر بليدي
صحافي جزائري

الميليشيات تفقد أعصابها

الميليشـــيات تـــزج بالمهاجرين في 
القتـــال مـــن خـــلال إجبارهـــم علـــى 
القيـــام بأعمـــال تشـــمل التنظيف 

وحمل الأسلحة

◄



} كابول - نشرت الحكومة الأفغانية الثلاثاء، 
قائمـــة تضـــم 250 مندوبـــا ســـوف يحضرون 
اجتماعـــا مـــع ممثلي حركة طالبـــان في وقت 
لاحق من هذا الأســـبوع في العاصمة القطرية 
الدوحة، في خطوة غير مسبوقة كانت الحركة 

المتمرّدة ترفضها على الدوام.
ومن المقرر عقد الاجتماع في الفترة من 19 
إلـــى 21 أبريل الجاري، ويعتبر الاجتماع وفقا 

للمحللين خطوة مهمة لبناء الثقة.
وتشمل القائمة أسماء ساسة أفغان بارزين 
وقادة جهاديين ســـابقين وممثلين عن المجتمع 

المدني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين.
وتعدّ هذه أول مرة تقبل فيها حركة طالبان 
بصورة غير مباشـــرة لقاء مســـؤولين تابعين 
للحكومـــة، حيـــث أعلنـــت الحركة الأســـبوع 
الماضي أنها سوف تعتبر أي مسؤول حكومي 
يشـــارك في اجتماع الدوحة شـــخصا منفردا 

يعبّر عن رأي خاص.
وبدأت حركة طالبان هجومها السنوي في 
فصل الربيـــع الجمعة، ودعـــت قوات الجيش 
والشرطة الأفغانيين إلى التخلّي عن الحكومة، 
في بيان يشـــير إلى المزيد مـــن العنف قبل أن 
تُسفر مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن 

في الدوحة عن أي نتائج حتى الآن.
وبعـــد عـــدّة جولات مـــن المفاوضـــات بين 
الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الشـــهور 

القليلة الماضية، تبينّ أن أفغانســـتان ما تزال 
بعيدة عن تحقيق الســـلام بعد مرور أكثر من 
17 عاما على إزاحة طالبان من السلطة في عام 
2001 علـــى يد قوات تقودها الولايات المتحدة. 
وقال بيـــان طالبـــان إن هدف هجـــوم الربيع 

سيكون ”القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا 
المســـلم من الغزو والفســـاد وتأســـيس نظام 
إســـلامي، والدفاع في الوقت نفســـه عن أبناء 
وطننـــا المؤمنين وخدمتهـــم“. وأضاف البيان 
”على الرغم مـــن تحرير أجزاء كبيرة من بلادنا 

مـــن العدو فإن قوات الاحتلال الأجنبي لا تزال 
تمارس نفوذها العسكري والسياسي في بلدنا 

المسلم“.
وإلى جانب طمأنة المدنيين بشأن حمايتهم، 
دعا البيـــان قـــوات الجيش والشـــرطة، التي 
تتكبّد الآلاف من الخســـائر البشـــرية شهريا، 
إلى ترك مواقعهم والانضمام لعمليات طالبان.
وقال ”جـــزء رئيســـي من عمليـــات الفتح 
هو إبعـــاد مواطنينا عـــن الخدمة في صفوف 
الجيش والشـــرطة والميليشيات واستخدامهم 

من جانب الغزاة في خدمة أهدافهم“.
وصدر البيان قبل أيام من استئناف متوقّع 
للمحادثات بـــين المبعـــوث الأميركي الخاص 
لأفغانستان زلماي خليل زاد ومسؤولي طالبان 

في الدوحة.
وحققـــت طالبـــان مكاســـب متزايـــدة في 
الوقت الذي اســـتمرت فيـــه الخطوات صوب 
اتفاق ســـلام محتمل، حيث تشـــير التقديرات 
الأميركية إلى أن قوات الحكومة تســـيطر على 

نصف البلاد تقريبا.
تراجعـــت  الماضيـــة،  الشـــهور  وخـــلال 
الهجمـــات الكبيرة في المدن مثـــل كابول، لكنّ 

قتالا عنيفا دار في الأقاليم. 
وبلـــغ عـــدد القتلـــى المدنيـــين 3804 العام 
الماضي طبقا لإحصـــاءات الأمم المتحدة، وهو 

أعلى رقم تمّ تسجيله.

} إســطنبول  - تقدّم حـــزب العدالة والتنمية 
التركي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان الثلاثاء، باعتراض اســـتثنائي إلى 
اللجنـــة العليا للانتخابات لإلغـــاء انتخابات 
الإدارة المحلية في إسطنبول وإعادتها مجددا.

ولا يريـــد الرئيس التركـــي الاعتراف بأنه 
خســـر في المدينة التي شهدت بداية صعوده، 
ونجومية  والتـــي تذكّـــره بمجـــد ”الخلافـــة“ 
الســـلاطين الذين يعمل علـــى أن يصير واحدا 

منهم عبر افتعال المعارك في كل اتجاه.

فـــوز  الانتخابـــات  لجنـــة  تثبيـــت  ومـــع 
المعارضـــة، قد ينتقل الرئيس إلى وضع خطط 
في الكواليس قد تصل إلى اســـتخدام مؤيديه 
في مجالس البلديـــات كأداة لمنع رئيس بلدية 
إســـطنبول من تمرير قـــرارات للوفاء بوعوده 

لمتساكني المدينة.
وكان أردوغـــان قـــد بـــرز فـــي الســـاحة 
السياســـية التركيـــة وهو فـــي منصب رئيس 
بلديـــة إســـطنبول، ومعـــروف عنه أنـــه يُولي 
أهمية خاصة بانتخابات البلديات، ويعتبرها 

أساســـية في موقف الناخبين مـــن الحكومة. 
وطبّـــق حـــزب العدالـــة والتنمية فـــي حملته 
تســـتهدف  تحفيـــز  إجـــراءات  الانتخابيـــة 
الناخبـــين الفقـــراء؛ حيـــث رفع الحـــد الأدنى 
للأجـــور وخفّـــض بعـــض الضرائـــب علـــى 
الواردات وأعاد هيكلة ديون بطاقات الائتمان، 
لكن أثر ذلك على النتائج كان محدودا، خاصة 

وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.
ولجأ أردوغان إلى صلاحياته الدستورية 
الموســـعة من أجل الســـطو على عـــدة بلديات 

كردية فاز فيها معارضوه، فيما لم يســـتوعب 
إســـطنبول لبلديـــة  خســـارته  صدمـــة  بعـــد 
التـــي انتهت مـــع فقدانهـــا أســـطورة الرجل 

الخارق.
وادخر الرئيس منذ 2016 مرسوما رئاسيا 
لمثـــل هـــذا الوقـــت من الشـــدة يقضـــي بعزل 
الفائزيـــن في الانتخابـــات إن تخلّدت بذمتهم 
شـــبهات ”إرهاب“، مع إسعافهم بحق الترشح 
لتولّـــي المناصـــب العامـــة بالبـــلاد، وهي من 

المفارقات في ”ديمقراطية“ الجماعة.

{حـــدوث إرجاء جديد لبريكســـت قد يبعث بإشـــارة مفادهـــا أن البريطانيين يريـــدون البقاء في أخبار

الاتحاد الأوروبي}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{أجزاء من قصر ويستمينستر قديمة مثل نوتردام، وعلينا أن نتأكد من اتخاذ كل إجراء احترازي 

لمواجهة أي حريق في ظل القيام بأعمال ترميم}.

كريس بريانت
نائب حزب العمال البريطاني
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} برليــن - قـــدرت الحكومـــة الألمانية أن فرع 
منظمة ”الإغاثة الإسلامية“ في ألمانيا له صلات 
بجماعة الإخوان المسلمين، فيما تتعقب برلين 
منشـــآت تابعة لشبكة إســـلامية متطرفة، على 
علاقة بحركة حماس التـــي تصنفها الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
وجاء في رد الحكومـــة الألمانية على طلب 
إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي 
الحر أن كلا من فرع المنظمة في ألمانيا ومقرها 
الرئيسي في مدينة برمنغهام البريطانية لديه 
”صلات شـــخصية هامـــة“ بجماعـــة الإخوان 

المسلمين أو بمنظمات مقربة منها.
وردا علـــى ســـؤال عـــن تقييـــم الحكومة 
لدعمها لمشـــروعات لمنظمة الإغاثة الإســـلامية 
بناء على هذه الخلفية، أشـــارت الحكومة في 
ردها إلى المراجعة الســـارية للمجلس المركزي 
للمحاســـبات، موضحة أن ”قـــرارات الدعم تم 
اتخاذها عقـــب موازنة كافـــة الاعتبارات ذات 

الصلة بالدعم“.
وعلّـــق النائـــب البرلمانـــي عـــن الحـــزب 
الديمقراطـــي الحـــر، أوليفر لوكســـيك ”ذهاب 
أمـــوال دافعـــي الضرائب الألمان للإســـلاميين 

فضيحة“.

وقال خبير شـــؤون السياســـة الدينية في 
الكتلـــة البرلمانيـــة للحزب، شـــتيفانر روبرت، 
إن رد الحكومـــة يـــدل على ”عدم اســـتعدادها 

للتصدي لهذه المعضلة الملُحة“.
وبحســـب تقرير هيئـــة حماية الدســـتور 
(الاستخبارات الداخلية) لعام 2017، يُقدر عدد 
أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المســـلمين في 

ألمانيا بنحو ألف فرد.
ونفى فرع منظمة ”الإغاثة الإســـلامية“ في 
ألمانيـــا تقديرات الحكومـــة الألمانية، حيث قال 
المدير التنفيذي للمنظمة طارق عبدالعليم ردا 
على استفســـار ”ليس لدينـــا صلات بالإخوان 

المسلمين“.
وحصل فـــرع المنظمة في ألمانيا، بحســـب 
بياناتـــه، علـــى دعم لمشـــروعاته مـــن الأموال 

العامـــة بقيمة 6.13 مليون يـــورو خلال الفترة 
من عام 2011 حتى عام 2015.

وتحصلت المنظمة علـــى هذه الأموال على 
نحو أساســـي من وزارة الخارجيـــة الألمانية، 
واســـتخدمتها فـــي توفيـــر إمـــدادات طبيـــة 
للمواطنين في ســـوريا على وجه الخصوص. 
ولا تدعـــم المنظمة -بحســـب بياناتها- حركة 

حماس الإسلامية المسيطرة على قطاع غزة.
وانبثقت حركة حماس من جماعة الإخوان 
المســـلمين في مصر، إلا أنها نأت بنفســـها عن 

الجماعة في برنامجها السياسي عام 2017.
وشنّت الشـــرطة الألمانية الأسبوع الماضي 
حملـــة مداهمـــات وتفتيش فـــي 9 ولايات ضد 
منشـــآت تابعة لشبكة إســـلامية متطرفة، على 
علاقة بحركة حماس التـــي تصنفها الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
وأعلنـــت وزارة الداخلية الألمانية أنه جرى 
تفتيـــش نحـــو 90 عقارا فـــي ولايـــات بادن-
فورتمبرغ وبافاريا وبرلين وهامبورغ وهيسن 
وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا 

وراينلاند-بفالتس وشليزفيغ-هولشتاين.
وتأتي على قمة هذه الشبكة منظمة ”جميع 
أنحـــاء العالـــم مقاومة – مســـاعدة“ ومنظمة 
”أنصـــار إنترناشـــونال“ فـــي ولايـــة شـــمال 

الراين-ويستفاليا.
وبحســـب التحقيقات الحالية، من المرجح 
أنهمـــا منظمتـــان محســـوبتان علـــى التيـــار 
الإســـلامي المتطـــرف، حيث توجـــد أدلة على 
دعمهما لحركـــة حماس ماليا وترويجيا، فيما 
تصنف الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
الحركة المســـيطرة على قطاع غـــزة على أنها 

منظمة إرهابية.
وتدعو منظمة ”جميع أنحاء العالم مقاومة 
– مســـاعدة“ على صفحتها علـــى الإنترنت إلى 
التبـــرع للمعوزين فـــي قطاع غـــزة. وجمعت 
منظمـــة ”أنصار إنترناشـــونال“ فـــي الماضي 
تبرعات لحملات إغاثية في الصومال وسوريا 

وميانمار.
الدســـتور  حمايـــة  لهيئـــة  تقريـــر  وفـــي 
(الاســـتخبارات الداخليـــة) في ولاية شـــمال 
الراين-ويستفاليا لعام 2017 تمت الإشارة إلى 

اتصالات مكثفة بين المنظمتين.
وبحسب التقرير، فقد تم رصد جهود تعاون 
مع أفراد  مكثفة لمنظمة ”أنصار إنترناشونال“ 
آخرين منتمين للأوســـاط الســـلفية المتطرفة. 

وكتبت الاســـتخبارات الداخلية فـــي التقرير 
أنه من اللافـــت للانتباه أن ”هنـــاك تداخلات 
بين هذه المنظمـــة ومنظمة ’الدين الحق/اقرأ!‘ 
المحظورة حاليا“، موضحة أن هذا يشـــير إلى 
تملأ داخل  أن منظمة ”أنصار إنترناشـــونال“ 

الأوساط الإسلامية المتطرفة فراغا نشأ بسبب 
حظر منظمة ”اقرأ“، التي كانت تقوم بحملات 

توزيع نسخ من القرآن في الشوارع.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الألماني هورســـت 
زيهوفـــر ”مـــن يدعـــم حمـــاس تحـــت عباءة 

المســـاعدات الإنســـانية، يســـتخف بقـــرارات 
أساســـية في دستورنا تتعلق بالقيم“، مضيفا 
أن هذا يؤدي أيضا إلـــى فقدان المصداقية في 
نشـــاط الكثير مـــن المنظمات الإغاثيـــة، التي 

”تلتزم بالحيادية في ظل ظروف صعبة“.

برلين تكشف خداع الإخوان وتسترهم تحت عباءة العمل الإغاثي
ل أجندات الجماعة  [ نشاط منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن محل تشكيك

ّ
[ أموال دافعي الضرائب الألمان تمو

الحيوانات في خدمة 
الانتخابات الإندونيسية

أماطــــــت الحكومة الألمانية اللثام عن تكتيكات جماعة الإخوان المســــــلمين وتســــــترها خلف 
الأعمال الإنســــــانية لتمويل أذرعها في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وذلك عبر توظيف أموال 
دافعــــــي الضرائب الألمــــــان في خدمة أجنداتها المزعزعة للاســــــتقرار فــــــي المنطقة. ويرى 
محللون أن عهد التســــــاهل الأوروبي في تتبع تحركات الجماعة قد ولّى بعد أن اكتشــــــف 

الغرب خداع الجماعة.

هورست زيهوفر:

من يدعم حماس تحت عباءة 

المساعدات الإنسانية، 

يستخف بدستورنا

تحويل وجهة أموال الإغاثة 

يد تفاوض وأخرى تقاتل

طالبان تقبل التفاوض مع الحكومة الأفغانية في خطوة غير مسبوقة

أردوغان يستنزف الطعون لتأجيل فوز المعارضة ببلدية إسطنبول

الاشـــتراكي  الحـــزب  أعـــرب   - برليــن   {
الديمقراطي الشـــريك بالائتـــلاف الحاكم في 
ألمانيا عن انفتاحه للســـماح للاســـتخبارات 
الداخليـــة بالوصول إلى وســـائل الاتصالات 

الجديدة، في ظل مكافحة المتشددين.
وقـــال نائب رئيس الحزب رالف شـــتجنر 
”مـــن أجل الدفاع عن الدســـتور فـــي مواجهة 
أعداء نظامنا الأساسي الديمقراطي، يجب أن 
يكون لهيئة حماية الدســـتور (الاستخبارات 
الداخليـــة) بالطبـــع إمكانيـــة الوصـــول إلى 
وسائل اتصالات حديثة أيضا“، مؤكدا ”ليس 
هنـــاك شـــك أن المراقبـــة ســـتخضع للرقابة 
البرلمانية وســـتكون فـــي إطـــار قوانيننا“. 

وتطالـــب هيئة حمايـــة الدســـتور منذ وقت 
طويل بالســـماح بمراقبة محادثات الدردشة 

المشفرة.
وكان رئيـــس الهيئة تومـــاس هالدنفانج 
قد أعرب عن اســـتيائه من أن الاســـتخبارات 
في  الداخليـــة لديهـــا ”مشـــكلات متزايـــدة“ 
ملاحقـــة اتصالات متطرفين وإرهابيين، لافتا 
إلـــى أنهـــم يتواصلـــون حاليا عبـــر خدمات 
ماســـنجر مثل تطبيق واتســـآب وفيســـبوك، 
وعبر محادثات الدردشة لألعاب الفيديو على 
الإنترنت. وحـــذّر هالدنفانج من الاســـتهانة 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (داعـــش) حتى 
بعد هزيمته العســـكرية، فيمـــا يتنامى القلق 

من تزايد أعداد الإســـلاميين المتشـــددين في 
البـــلاد. وقـــال ”لا يمكن أن يكـــون هناك وقت 
تحذير في ما يتعلـــق بتنظيم داعش، لا يزال 
يتعيّن علينا توقّـــع حدوث هجوم في ألمانيا 

في أي وقت“. 
وارتفـــع عـــدد الإســـلاميين المصنّفيـــن 
خطريـــن أمنيا فـــي ألمانيا من 500 شـــخص 
في يونيو عـــام 2016 إلى نحو 775 شـــخصا 
في الوقـــت الراهـــن، إلا أن بعضهم يقبع في 
الســـجون حاليا. وارتفـــع أيضا إجمالي عدد 
السلفيين -الذين ينتمي إليهم أيضا متدينون 
متطرفون ليـــس لديهم مســـاع إرهابية- في 

غضون عام من 9700 إلى 10800 فرد.

مراقبة قنوات الاتصال المشفرة للمتشددين في ألمانيا

} جاكرتــا  - تطـــرح الانتخابـــات الرئاســـية 
المقـــررة فـــي إندونيســـيا الأربعـــاء، تحديات 
لوجستية بسبب مســـاحة هذا البلد المترامي 
الأطـــراف، فتنقل صناديق الاقتراع على ظهور 
فيلة في بعض مناطق ســـومطرة، فيما توضع 
بطاقات التصويت في حقيبة تقليدية مضفرة 

في قلب أدغال بابوازيا.
وقـــال عـــارف بوديمـــان رئيـــس اللجنـــة 
الانتخابيـــة للصحافيـــين ”هـــذا بلد شاســـع 

وسنبذل قصارى جهدنا“.
ودعـــي أكثـــر مـــن 190 مليون ناخـــب إلى 
المشـــاركة في انتخاب رئيس للبلاد، يختارونه 
من بين مرشـــحين هما جوكو ويدودو الرئيس 
المنتهيـــة ولايته الـــذي يتصدر اســـتطلاعات 
الـــرأي متقدمـــا بـ10 نقـــاط تقريبـــا، وخصمه 

الجنرال السابق برابوو سوبيانتو.
والرقعة الجغرافيـــة التي ينبغي تغطيتها 
شاســـعة، إذ يضم الأرخبيل الإندونيســـي 17 
ألـــف جزيـــرة بين المحيـــط الهنـــدي والمحيط 
الهـــادئ ويمتد علـــى 4800 كيلومتر، من طرفه 
الغربـــي في جزيرة ســـومطرة، مـــرورا بجاوا 
وبالـــي وصولا إلى بابوازيا في أقصى شـــرق 

البلاد.
الانتخابية  العمليـــة  مســـتلزمات  وتُنقـــل 
بالشاحنات والطائرات والسفن وعلى دراجات 
ناريـــة أيضا علـــى دروب ضيقة أو على ظهور 

حيوانات.
وتوضع فيلة في خدمة العملية الانتخابية 
في إقليم أتشه في ســـومطرة لجذب الناخبين 
خصوصـــا، في حين أن الأحصنة والجواميس 
تنقل صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع إلى 
المناطـــق الوعرة في جاوا التي تعدّ أكبر كثافة 

سكانية.
ولتسهيل نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز 
الاقتـــراع التـــي تزيد عن 800 ألـــف في البلاد، 

باتت تصنع من الكرتون وليس الفولاذ.
وطريقـــة الانتخاب هذه موضـــع جدل في 
هذا البلد حيث شـــراء الأصوات منتشـــر، لكن 
ينظـــر إليها على أنها الحـــل في إقليم يصعب 

الوصول فيه إلى بعض المناطق.



} القاهــرة – جذبـــت الأحداث في الســـودان 
دولا كثيـــرة فـــي المنطقة، جعلتهـــا تتابعها 
عـــن قرب من دون قدرة كبيرة على التأثير في 
مجرياتها. البعض تمنى أن يســـتمر الرئيس 
عمر حسن البشير ويقاوم عاصفة المظاهرات 
خوفا مـــن دخول البلاد فـــي مصير مجهول. 
والبعض الآخر رغب في رحيله مع اســـتمرار 
النظام الذي يحمل جينـــات واضحة للحركة 
الإســـلامية. وهناك فئة ثالثة رغبت في رحيل 

البشير والنظام والتأسيس لمرحلة مدنية.
وتوجـــد رؤيـــة رابعة مـــع التقســـيمات 
السابقة لم تأخذ حظها من الاهتمام، وتمنت 
رحيل البشـــير والنظام وتمكين المؤسســـة 
العســـكرية الوطنيـــة وحدها مـــن الحكم مع 
التخلص من الرواسب الإسلامية في الجيش. 
وهي معادلة قاسية، لأن الحكم الذي جثم على 
صدر الســـودان لنحو ثلاثيـــن عاما نجح في 
غـــرس أذرعه وعيونـــه وآذانـــه وكل أعضاء 
جســـمه في المؤسسات الرئيسية بالبلاد، ما 
جعل مهمّـــة اقتلاعه من جذوره عملية صعبة 

وتحتاج إلى المزيد من التريث.

يبـــدو التعامـــل المصـــري الظاهـــر مـــع 
الســـودان فضفاضـــا حتى الآن، واســـتخدم 
كلمات تعبر عن الرغبة في الهدوء والســـلام 
والتسوية والحفاظ على وحدة البلاد وتأييد 
خيارات المواطنين. وهي كلمات عامة تصلح 
مع كثير من التطـــورات الغامضة، ويمكن أن 
يتقبلها المجلـــس العســـكري الانتقالي، ولا 

يمانع المتظاهرون في ابتلاعها.

التعلم من الماضي

لدى قطاع كبير من السودانيين حساسية 
تاريخية مفرطة تجاه مصـــر، جعلتها دائما 
أكثر حذرا وتريثا في مواقفها إزاء الخرطوم، 

وأدى الخـــلاف فـــي بعـــض القضايـــا إلـــى 
مناوشـــات عديدة خلال السنوات الماضية، 
أوشكت على الوصول إلى حد الصدام، عندما 
اتهم مســـؤولون ســـودانيون مصر بحشـــد 
قوات بالقرب من الحدود المشـــتركة وتقديم 

دعم عسكري للمعارضة لتغيير النظام.
يأتـــي البـــطء المصري فـــي التعامل مع 
التطورات الســـاخنة في الســـودان من رحم 
عوامل مختلفة، أبرزهـــا أن القاهرة ابتلعت 
الطعـــم السياســـي الـــذي قدمـــه ما يســـمى 
فـــي 30 يونيو 1989، وأيدت  بـ“ثورة الإنقاذ“ 
التحرك العسكري الذي احتل واجهته العقيد 
عمر البشـــير، ثم اكتشـــفت أن الانقلاب وقف 
خلفـــه الدكتور حســـن الترابـــي ورفاقه من 

الإسلاميين.
استوعب النظام المصري آنذاك الفاجعة 
وتعامـــل مـــع الموقـــف بليونـــة، لأن التيار 
الإســـلامي في مصر كان ملتزما بقواعد لعبة 
سياســـية لها ركائـــز للتفاهـــم الضمني مع 
الحكومـــة، إلى أن بدأت القاهرة تعاني جراء 
تبني الخرطوم خطابا سياســـيا تحكّمت فيه 

حسابات أيديولوجية.
كادت هـــذه الحســـابات أن تفضـــي إلى 
إنهاء حياة الرئيس المصري حســـني مبارك 
في عمليـــة تفجيـــر دبرتها خلية ســـودانية 
متطرفـــة لاغتياله في أديـــس أبابا عام 1995، 
بعدها اكتشـــفت القاهرة أن هذه المجموعة 

من تدبير حسن الترابي.
تمثـــل هـــذه المعطيـــات أحـــدَ أســـباب 
التريـــث المصري في التعاطي مع التطورات 
المتسارعة في السودان، لأن القاهرة تخشى 
دعـــم المجلس العســـكري الانتقالي صراحة 
باعتبـــاره ينتمي إلـــى الجيـــوش النظامية 
التي تحظى بتأييدها ثم تكتشـــف أنه خدعة 
أو واجهـــة أخـــرى لنظام البشـــير، صاحب 
التوجهـــات الإســـلامية، وتتعـــرّض للخدعة 

ذاتها مرتين.
تعتقـــد أن المظاهرات تفتقـــر إلى الآلية 
السياســـية التي تمكنها من فرض شروطها 
علـــى المجلس العســـكري الانتقالي، كما أن 
التجربة مع الأحزاب التقليدية غير مطمئنة، 
ناهيك عن الترهل الذي أصابها وإخفاقها في 
هـــز أركان نظام عمر البشـــير، بصورة قللت 
من قوتها في الشـــارع على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، ولذلك ليس هنـــاك بد من محاولة 
تقليم الأظافر ومنح الفرصة لصعود قيادات 

وطنية في المؤسسة العسكرية.
الملـــف  تتابـــع  مصريـــة  دوائـــر  تـــرى 
الســـوداني عن كثب أن الوضع العام مربك، 
ويفرض عدم التعامل معه وفقا لرؤية واحدة، 
وجرى تجنب اللجـــوء إلى الصدام منذ فترة 
طويلـــة لعدم منح الخرطـــوم فرصة للتمادي 

في تصرفاتها الســـلبية، وقطع الطريق على 
القوى التي تتمنى الوصول إلى هذا المربع، 
الذي يسمح بانهماك مصر في مشكلة جديدة 

على مقربة من حدودها الجنوبية.

تقديم تنازلات

أدركت القاهـــرة أن اقتـــراب تركيا وقطر 
من النظام السوداني، خلال الفترة الماضية، 
يســـتوجب الليونـــة وليـــس الخشـــونة، لأن 
الطبقـــة الإســـلامية الحاكمة فـــي الخرطوم 
ستتخذ من ذلك ذريعة لإحداث قطيعة، وتمنح 
نفسها مبررات استقبال المزيد من العناصر 
الإسلامية المتشـــددة والتي تتذمر مصر من 

وجودها أصلا.
فرضـــت القضايـــا الحيويـــة المشـــتركة 
على القاهرة القبـــول بالكثير من التجاوزات 
الكلاميـــة التـــي أقدمت عليهـــا الخرطوم، بل 
الإســـلاموية،  توجهاتهـــا  عـــن  والتغاضـــي 
وصبـــرت لأبعـــد مـــدى، واعتبـــرت الاحتواء 
وســـيلة جيدة في هذه الحالة، لأن ملف مياه 
النيـــل أصبح يمثـــل خطرا في ظـــل تصميم 
إثيوبيا على بناء ســـد النهضـــة دون اعتبار 

لتداعياته السلبية عليها.
ومع تأييد السودان للمشروع باتت مصر 
تواجه أزمـــة مزدوجة، والحرب على الإرهاب 
مضنيـــة ولهـــا امتـــدادات إقليميـــة، وبـــات 
الســـودان أحد أفنيتها الخلفية. لم يكن أمام 

الحكومة المصرية سوى الصبر على النظام 
الســـوداني، حتى جاءت لحظة ضعف نادرة 
مع اندلاع شـــرارة المظاهرات في 19 ديسمبر 
الماضي، وقتها بدا البشـــير أكثر اســـتعدادا 
للتنازل في تعامله مع القاهرة، ويريد كسبها 

إلى صفه وربما مساندته علانية.
ووجـــدت في الوهن الـــذي أصابه صيغة 
مثالية، فلا هي تريد سقوطه خوفا من ظهور 
أشـــباح أشـــد ضراوة، ولا تريد له النهوض 
والانتصار على المتظاهرين، ووقتها سيكون 
أكثـــر صلابة، مـــا يمكنه من تبني سياســـات 
وتوجهـــات يمكـــن أن تمثـــل مصـــدر إزعاج 

إقليمي.
هـــذه الحيرة مـــن العلامات البـــارزة في 
الأداء المصري، الذي مال في البداية إلى عدم 
الالتفات إلى الاحتجاجات، ومضى في جدول 
الأعمـــال العادي مـــع الخرطوم، مـــن زيارات 
ولقاءات ناقشـــت قضايا مشتركة، مع مراعاة 

عدم تقديم وعود محددة للتأييد.
واتهـــم البعض مـــن الســـودانيين وقتها 
النظـــام المصري بأنـــه يقف وراء البشـــير، 
وراجت شائعات حول تقديم مدد من المعدات 
التـــي يســـتخدمها جهـــاز الشـــرطة في قمع 
التظاهرات، ولم يتم دحضها رســـميا، لكنها 
تتنافى مع التصرفات العامة حيال الخرطوم، 
لأن هناك نحو خمســـة ملايين ســـوداني في 
مصر، وعدد كبير من قادة المعارضة يقيمون 
فيهـــا، ما يعنـــي صعوبة تقديم هـــذا الدعم، 
لكن ذلك لا ينفي الارتياح لحكم عســـكري في 

السودان من دون غطاء أيديولوجي.
لم يضن النظام المصري على عمر البشير 
بالنصيحة بحكم خبـــرة القاهرة الطويلة في 
التعامـــل مع المظاهرات، ولـــم تجزل العطاء 
المعنـــوي، خوفـــا مـــن اتهامها بدعـــم نظام 
معروف أنه ارتكب أخطاء فاضحة، وبالتالي 
ســـتكون الحكومـــة التاليـــة مكبلـــة بقيـــود 

سياسية غير إيجابية.
بـــدت تصرفات مصر المتثاقلة مع أحداث 
السودان كأنها صدمت بالحركة الاحتجاجية 
الواسعة، غير أن الحقيقة لم تكن هناك مفاجأة 
بالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة، لأنها اســـتعدت 
لاحتمـــالات متباينة، وبدأت التفكير جديا في 
الخطة ”باء“، والتي تركز على الوسيلة التي 
يمكن استخدامها مع الســـودان حال استمر 

تصعيده وإضراره بالأمن القومي المصري.

الخطة {ج}

عندما تزايدت وتيرة الضغوط على نظام 
البشـــير الأســـابيع الماضية، أخذت القاهرة 
تفكـــر في مـــا يمكـــن وصفـــه بالخطـــة ”ج“ 
المتعلقة بالتحركات التالية لسقوط البشير، 

وهي عملية معقدة. 
وبقدر ما يشـــير الرحيل إلى التخلص من 
صداع مزمن، يحمل في طياته ملامح كابوس، 
لأن الخروج من المعادلة، بأي صورة، لا يعني 
وقف التوتر الكامن في العلاقات بين البلدين.

لـــم تثق القاهـــرة يوما فـــي الرئيس عمر 
البشـــير، وتعلم جيـــدا أنه واجهة أو ســـتار 
للحركـــة الإســـلامية، وكل محاولاتـــه للنـــأي 
بعيـــدا عنهـــا غير مقنعـــة، ولا تتعـــدى إطار 
المنـــاورات للتخلـــص من بعض المشـــكلات 

الخارجية، لكنها مضطرة إلى البناء على هذه 
الثغرة، ومحاولة توظيفها لتقليل الخســـائر، 
وتحاشـــي الدخول في مناوشـــات مباشـــرة 
مستندة إلى الانتهازية الشديدة التي صبغت 

حكمه.
حققت هذه المعادلة نتائـــج جيدة، أقلّها 
أبقـــت الأوضاع على ما هي عليه من ســـيولة 
بالنســـبة إلى القضايا الخلافية، بل وأجبرت 
الخرطـــوم أحيانـــا علـــى مـــداراة توجهاتها 
الإيجابية  الإشـــارات  وشـــجعتها  الحقيقية، 
التـــي ربطـــت بيـــن الابتعـــاد عـــن الحركـــة 
الإســـلامية وبين تلقي دعم سياسي من مصر 
على تحجيـــم الكثير من الأســـماء المعروفة 

بانتماءاتها العقائدية.

تجـــد القاهرة أن عملية نقل الســـلطة من 
البشير إلى ســـلطة مدنية ديمقراطية خطوة 
جيدة، لكن مشـــكلتها تكمن في تمترس روافد 
نظام البشـــير وحزبه (المؤتمر الوطني) في 
كثير مـــن مفاصـــل الدولة، ما يجعـــل عملية 

خلعهم بحاجة إلى جهود كبيرة.
ومـــا يزيد من التعقيـــد أن القوى المدنية 
غير منظمة بما يضمن تســـلم الحكم وإدارته 
بشكل رشـــيد الفترة المقبلة، في ظل أوضاع 

عامة متهرئة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
تقبل مصر بحكم المؤسســـة العســـكرية 
في الســـودان، وتـــرى وجوها، مثـــل الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان رئيـــس المجلـــس 
الانتقالـــي، يمكن أن تحافظ على وحدة البلاد 
واســـتقرارها، لكنها قلقة من مواجهة بعض 
العقبـــات التـــي لن تمكنه من الســـيطرة على 
مفاتيح الأمور، مع وجود بقايا نظام البشير، 
علاوة على احتمال انفلات الشـــارع لمغالاته 

في تحقيق جميع مطالب المتظاهرين.
تجـــد القاهرة نفســـها منخرطة، بدرجات 
متفاوتة، في معركة وعرة مع دولتي الجوار، 
ليبيا والســـودان، وتواجه شبحا واحدا، هو 

الإسلاميون بألوانهم المختلفة.
إذا لم تســـتفد القاهرة من عملية الجيش 
الوطني الليبي في طرابلس وتتخلص سريعا 
من نفوذ الكتائب المســـلحة هناك ســـتواجه 
طوفانا من ناحيـــة الجنوب، وإذا نجح نظام 
البشـــير في تجديد دمائه وعاد بطبعة جديدة 
ووجوه أخرى، ســـتواجه طوفانـــا ثانيا من 

جهة الجنوب. 
لذلـــك يمثل ما يـــدور فـــي البلدين تحديا 
إســـتراتيجيا كبيـــرا، عبوره يؤكـــد انتصار 
مصـــر فـــي معركتها مـــع المتشـــددين، وأي 
اهتزاز في هذه المعادلة سيضاعف معاناتها 

في المنطقة.

هل فوجئت مصر بالزلزال السياسي في السودان

تغيير يمكن أن يخفي وراءه مفاجآت لا تسر

[ القاهرة أمام تقليم أظافر الحركة الإسلامية في الخرطوم والقضاء على الكتائب المسلحة في طرابلس 

في 
العمق

{الوضع حاليا في الســـودان غير مستقر وســـنعمل مع الدول الأفريقية وشركائنا في المنطقة 
لتكون عملية الانتقال في إطار سلمي ودون اللجوء إلى العنف}.

أناييس فون دير موهل
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية

{المعارضة في السودان الآن يمكن اختصارها في ثلاثة تكوينات هي: قوى نداء السودان وقوى 
الإجماع الوطني، وقبلهما تجمع المهنيين الذي يضم العدد الأكبر}.

محجوب محمد صالح
كاتب سوداني

بعد أيام من إطاحة الجيش الســــــوداني بالرئيس عمر حسن البشير الذي حكم البلاد 30 
عاما، لا تزال معالم المرحلة الانتقالية في السودان غير واضحة، فيما تتواصل المظاهرات 
أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العســــــكري الانتقالي بتسليم السلطة 
لحكومــــــة مدنية، ضمن تطورات ترصدها دول الجــــــوار باهتمام بالغ، نظرا إلى تداعياتها 
على الســــــودان، وعربيا وأفريقيا، كمــــــا توليها مصر أولوية قصــــــوى، خاصة مع تزامن 
التطورات في الســــــودان مع تقدم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، نحو طرابلس 

ضمن تغييرات تجد القاهرة نفسها منخرطة فيها وإن بدرجات متفاوتة.
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محمد أبوالفضل

تجتج ييرات ن

كاتب مصري

يمثل ما يدور في ليبيا والسودان تحديا 
إستراتيجيا كبيرا، عبوره يؤكد انتصار 
القاهرة في معركتها مع المتشددين، 

وأي اهتزاز في هذه المعادلة سيضاعف 
معاناتها في المنطقة

بقدر ما يشير الرحيل إلى التخلص من 
صداع مزمن، يحمل في طياته ملامح 

كابوس، لأن الخروج من المعادلة، بأي 
صورة، لا يعني وقف التوتر الكامن في 

العلاقات بين مصر والسودان
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في 
العمق

{المجلس العســـكري يحترم مهلة الاتحاد الأفريقي للسودان لتسليم السلطة للمدنيين، وفي 
نيته تسليم السلطة للمدنيين لكن بما يناسب الوضع وبعد الحوارات}.

جلال الدين الشيخ الطيب 
 عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان

{بريطانيا تطالب بتشكيل سريع لحكومة انتقالية مدنية في السودان، وأيضا بـالإصلاح الفوري 
لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، وبمعرفة مكان اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير}.

عرفان صديق
 السفير البريطاني لدى السودان

أحمد عزيز

} الجزائــر – دخلـــت الجزائر قبل أيام مرحلة 
انتقالية يبـــدو واضحا أنها بداية نحو تغيير 
فـــي القيادة ســـيؤدي إلى ظهـــور جيل جديد 
من السياســـيين ونهاية مـــا يعرف بـ”الحرس 
القديـــم“، بكل ما يمثله من سياســـات داخلية 
وخارجيـــة، وتأثيراتهـــا علـــى الدولـــة منـــذ 

الاستقلال.
ودفعـــت هـــذه التطـــورات بأســـئلة إلـــى 
الواجهـــة حول إمكانية تأثيـــر تلك التغييرات 
على مواقف البلاد في المســـتقبل من القضايا 
الإقليميـــة والعربيـــة والدولية بصفـــة عامة، 
وسط تباين في الآراء بين من يستبعد حدوث 
تحول جوهري في السياسة الخارجية، وبين 
مؤيد لجزائر جديدة يقودها جيل جديد يؤمن 

بالتغيير التدريجي.
ظلت الجزائر طيلة الفترة بين 1962 و1988، 
بلدا يسير اقتصاده على الطريقة الاشتراكية، 
وســـمحت عمليـــة التغييـــر التي جـــاءت بعد 
نمـــط  بانتهـــاج   ،1988 أكتوبـــر   5 انتفاضـــة 
التســـيير الرأسمالي الخاضع لمراقبة الدولة. 
لكن تغير النظام الاقتصادي في البلاد لم ينتج 
عنـــه أي تغير في تعاطـــي الدولة مع القضايا 
الخارجية، التي ظلت على نفس النهج السابق 

دون تغيير حتى اليوم.
ويقول نورالدين بوعجـــاج، المختص في 
العلاقات الدولية، إن ”الجزائر تبني علاقاتها 
الخارجيـــة على قاعدة براغماتية وهذا بالرغم 
مما يشـــاع حول الطبيعة المحافظة للمواقف 
الخارجيـــة لهـــا“، مضيفـــا ”فحتى فـــي فترة 
الستينات والســـبعينات عندما كانت الجزائر 
قريبـــة سياســـيا من المعســـكر الشـــرقي إلا 

أنهـــا كانت لديها علاقات جيـــدة مع الولايات 
المتحدة فـــي الجانب الاقتصـــادي، ومع دول 

غربية أخرى“.
ويعتقـــد بوعجاج ”أن القيادة السياســـية 
الجديـــدة فـــي الجزائـــر ســـتوجه السياســـة 
الخارجية للبلاد بشكل أكبر نحو البراغماتية، 
لكـــن هذا لا يعني التنازل عـــن بعض المبادئ 

الثابتة في السياسة الخارجية“.
منـــذ اســـتقلال الجزائـــر عن الاســـتعمار 
الفرنســـي عام 1962، لم يتغير موقف رؤســـاء 
البـــلاد الذيـــن تعاقبـــوا على حكم هـــذا البلد 
المركـــزي في المغرب العربـــي، من الكثير من 

القضايا الإقليمية والعربية والدولية.
ويقـــول الســـبع توفيـــق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة سيدي بلعباس، (غربي 
الجزائـــر) ”إذا أردنا البحث في مواقف الدولة 
الجزائرية من القضايـــا الخارجية في العقود 
الســـتة الماضيـــة فإنهـــا تنســـجم تماما مع 
مواقف حـــركات التحـــرر من الاســـتعمار في 

النصف الثاني من القرن العشرين“.
ويوضـــح أن ”هذا الأمر طبيعي بالنســـبة 
لدولة حكمها 7 رؤســـاء كلهم شاركوا في ثورة 
التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، بل إذا أردنا 
أن نبحـــث أكثر فإن عددا كبيرا من الوزراء في 
الحكومات المتعاقبة بيـــن عامي 1962 و1988 
كانـــوا أيضـــا مناضلين ســـابقين فـــي ثورة 
التحرير، وهذا ما دفع القيادة السياســـية إلى 

انتهاج هذا النهج في السياسة الخارجية“.
ويعتقد ”أن مواقـــف الدولة الجزائرية من 
القضايا والملفات الإقليمية العربية والدولية 
لـــن تتغير كثيرا حتى مـــع وصول جيل جديد 
من القادة الشـــباب إلى ســـدة الحكم“، ويمكن 
أن يكـــون لرغبة القادة الجدد في التركيز على 

إرساء أرضية داخلية صلبة، وإصلاح الداخل 
قبل التركيز على السياسة الخارجية.

يرى بلعيـــد آيت أوشـــان، باحث جزائري 
مختـــص فـــي الشـــؤون الأفريقيـــة وأســـتاذ 
محاضر فـــي جامعة الســـوربون بباريس، أن 
”الجزائـــر تمر حاليـــا بمرحلة تغييـــر داخلي 
عميقـــة ســـتؤدي إلى تغير فـــي مواقف البلاد 

الخارجية ولكن بالتدريج“.
ويرى أوشان أنه ”من المستحيل أن يبقى 
قادة الجزائر بعد 5 أو 10 ســـنوات على نفس 
مواقف القيادات التاريخية، لسبب بسيط وهو 
أن قناعات الشـــباب المولودين بعد الاستقلال 

مختلفة عن قناعات القيادات التاريخية“.
وتابع ”ويجب أن نشير هنا إلى أن الدولة 
الجزائريـــة خضعت طيلـــة 57 عاما من عمرها 
لنفـــوذ المجاهدين الذين شـــاركوا في الحرب 
ضد الاســـتعمار الفرنسي في الفترة بين 1954 
و�1962، مشـــيرا إلـــى أنـــه  ”بالرغم من وجود 
قيادات سياســـية مما يسمى بجيل الاستقلال 
إلا أن المناصـــب الأهم في الجزائر ظلت حكرا 
علـــى مجاهدين أو أشـــخاص من محيطهم أو 
ما يســـمى بالأســـرة الثورية وهم المجاهدون 
وأبناء الشـــهداء مـــن ضحايا ثـــورة التحرير 
وأبنـــاء المجاهديـــن، ومن المتوقـــع الآن أن 
تتغيـــر الأوضاع نســـبيا وبالتدريج مع مرور 

الوقت“.
ويضيف آيت أوشان ”يجب علينا أن ننتظر 
ســـنوات أخرى ونـــرى ردة فعل المســـؤولين 
إزاء أزمـــات المنطقتين العربيـــة والأفريقية، 
وأعتقد شـــخصيا أن هذه المواقف ســـتتغير، 
لأن الشـــخصيات التـــي أدارت دفة السياســـة 
الخارجية الجزائرية، بدأت في الانسحاب من 

المشهد“.

الجزائر والسياسة الخارجية.. تغيير تدريجي
[ شخصيات أدارت دفة الدبلوماسية الجزائرية تنسحب من المشهد

المتظاهرون السودانيون 
متمسكون بالحكم المدني {فورا}

} الخرطوم – تمكنت المعارضة الســـودانية 
أخيرا من إملاء مطالبها على الســـلطة، وبعد 
الكثير مـــن الانقســـامات والاختلافـــات التي 
أضعفتها على مدار ثلاثة عقود أمام حكم عمر 
البشـــير تشـــكلت كتلة قوية من ثلاثة أطراف 

واستطاعت أن تطيح برأس الدولة.
وأدى إسقاط البشـــير إلى تشكيل مجلس 
عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لمدة 
عاميـــن، لكن قادة الاحتجاجات في الســـودان 
يطالبـــون اليـــوم بحـــل المجلس العســـكري 
الجديد وتشـــكيل حكومة مدنية رافضين فض 
الاعتصام المســـتمر منذ عشرة أيام أمام مقر 
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وخلال مشـــاركته الثلاثاء فـــي الاعتصام 
أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم 
قـــال المتظاهـــر أحمـــد نجـــدي إن ”الجيـــش 
ســـيحاول مجددا تفريق المحتجين لأنه تحت 
الضغـــط، لكننا لا ننوي المغادرة (…) قد تكون 
معركة طويلة، لكن علينـــا أن نناضل من أجل 

حقوقنا“.
المهنييـــن  تجمّـــع  طالـــب  والإثنيـــن، 
الســـودانيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية 
المجلـــس  بحـــل  مـــرة،  ولأول  أشـــهر،  منـــذ 
العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني 
يضـــم ممثلين عن الجيش. وقـــد ربط التجمع 
مشـــاركته فـــي أي حكومـــة انتقاليـــة مقبلـــة 

بتحقيق هذا المطلب.

وصعّـــد التجمّع موقفه الاثنين بعد أن ندد 
بمحاولـــة لفـــض الاعتصام أمام مقـــر القيادة 
العامـــة للقوات المســـلّحة والمســـتمر منذ 6 
أبريل، من دون تحديد الجهة التي تريد تفريق 

المتظاهرين. 
والثلاثاء لبى الآلاف من المتظاهرين دعوة 
التجمّـــع إلى حماية ”الثورة“، وقد تدفّقوا إلى 
محيط مقر القيادة العامة العســـكرية مؤكدين 
أن خلـــع الجيـــش للرئيـــس البشـــير ووعود 
المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية من 
دون تحديد أي جدول زمني لذلك، غير كافِيَيْن.

ضغوط دولية

هـــدد الاتحـــاد الأفريقـــي الـــذي يضم 55 
عضوا بتعليق عضوية الســـودان في حال لم 
يســـلم المجلس العسكري الســـلطة للمدنيين 
في غضـــون 15 يوما مؤكدا أن ”قيادة الجيش 
للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات 

الشعب السوداني“. كذلك دعت عدة دول غربية 
الســـلطات الســـودانية إلى عـــدم اللجوء إلى 

العنف لتفريق المتظاهرين.
وقتـــل 65 شـــخصا علـــى الأقـــل منـــذ بدء 
التظاهرات، بحســـب حصيلة رســـمية. وبعد 
أن حصـــل تقـــارب فـــي الأيـــام الأخيـــرة بين 
الجيش والمتظاهرين الذين دعوا العسكر إلى 
الانحيـــاز للثورة من أجل الإطاحة بالبشـــير، 
عادت العلاقات بين الجانبين لتشـــهد توترا. 
ورفعت لافتة على جـــدران مقر القيادة العامة 
للقوات المسلّحة تدعو المتظاهرين إلى ”عدم 

الاقتراب“.
وعلى تويتر كتب الســـفير البريطاني لدى 
الخرطوم عرفان صدّيق إثر لقائه نائب رئيس 
المجلس العســـكري الانتقالـــي محمد حمدان 
دقلـــو أن بريطانيا تدعو إلى ”عدم اســـتخدام 
العنف وعدم محاولة فض الاعتصام بالقوة“.

شخصية مثيرة للجدل

يعـــد نائـــب رئيـــس المجلس العســـكري 
الملقـــب  دقلـــو  حمـــدان  محمـــد  الانتقالـــي 
شخصية مثيرة للجدل، وتلاحقه  بـ“حميدتي“ 
اتهامات بانتهاك حقوق الإنســـان في دارفور. 
لكن عـــددا مـــن المتظاهرين يرفعـــون صوره 

ويؤكدون أنه يقف حاليا إلى جانب الشعب.
والجمعة، تعهد رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي الســـوداني الفريق الركن عبدالفتاح 
نظام الرئيس الســـابق  البرهـــان بـ“اجتثاث“ 
عمر البشـــير، إلا أنه لا يـــزال محاطا بعدد من 
وجوه ”الحرس القديم“ للنظام. وأكّد المجلس 
العســـكري الانتقالـــي أن القوات الســـودانية 
المشـــاركة في التحالف العسكري الذي تقوده 
الرياض ضـــدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن 

”ستبقى حتى يحقّق التحالف أهدافه“.
وكانت السعودية أعلنت السبت ”تأييدها“ 
للإجراءات التي اتّخذها المجلس العســـكري 
الانتقالـــي في الســـودان، مشـــيرة إلـــى أنّها 
ســـتقّدم لهذا البلـــد، بتوجيهات مـــن العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ”حزمة 
من المســـاعدات الإنسانية تشـــمل المشتقّات 

البترولية والقمح والأدوية“.
وطالبـــت منظمـــة العفو الدولية الســـبت 
الجيـــش بتســـليم الرئيـــس المخلـــوع إلـــى 
المحكمة الجنائية الدوليـــة التي أصدرت في 
عـــام 2009 مذكرة توقيف بحق البشـــير بتهمة 
ارتـــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية 
في دارفور، ثم أضافت في 2010 تهمة ”عمليات 

إبادة“، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
وبعد أن أكد المجلس العســـكري الجمعة 
أنه لن يســـلم البشير، أعلن الاثنين على لسان 
الفريـــق جلال الدين شـــيخ أن ”قرار تســـليم 
البشـــير إلى المحكمة الجنائيـــة الدولية أمر 
يُتخذ من قبل حكومة شـــعبية منتخبة وليس 

من قبل المجلس العسكري الانتقالي“.
وخلّفـــت الحرب الدائرة فـــي إقليم دارفور 
والتي تراجعت حدّتها في الســـنوات الأخيرة 
أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرّد، وفقا 

للأمم المتّحدة.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
السوداني الفريق الركن عبدالفتاح 

{اجتثاث} نظام  البرهان تعهد بـ
البشير، إلا أنه لا يزال محاطا بعدد من 

وجوه {الحرس القديم} للنظام

ألوان الحرية ستزين السودان يوما

وسائل الإعلام في الجزائر تتنفس حرية
} الجزائر – انتقلت وســـائل الإعلام الجزائرية 
الخاصـــة والحكومية من الصمـــت التام تجاه 
الاحتجاجات إلى النقل المباشر للتظاهرات بما 
فيها التلفزيون الحكومي، ومع ذلك ما زال عمل 

الصحافة معقدا ويتعرض للنقد بشكل دائم.
والجمعة، يوم التعبئة الكبرى، بثت القنوات 
الإخبارية الخاصة تظاهـــرة الجزائر العاصمة 
مباشـــرة على الهـــواء، وكذلك فعـــل التلفزيون 
الحكومي الذي نقل أيضا صورا للمسيرات في 

مدن عدة في البلاد.
ورغـــم ذلـــك، كان الآلاف مـــن المتظاهريـــن 
ويقصدون  يـــرددون ”صحفيين يا الشـــياتين“ 
”أيها الصحافيون أنتم في خدمة الســـلطة“. كما 
احتجـــوا بالصفير على طواقـــم بعض القنوات 
وهاجمـــوا الصحافييـــن الذين كانـــوا يغطون 

الحدث.

استياء من الإعلام الرسمي

بحســـب الصحافـــي خالـــد درارنـــي ممثل 
منظمـــة ”مراســـلون بلا حـــدود“ فـــي الجزائر 
”تلك هي نتيجة كراهيـــة المتظاهرين“ للقنوات 
الإخبارية الخاصة الرئيســـية، النهار والشروق 
ودزاير نيوز، لأنهـــا تجاهلت تماما التظاهرات 

الأولى في 22 فبراير وفي الأيام التالية لها.
للمتظاهريـــن  صادمـــا  قـــرارا  ذلـــك  وكان 
الجزائرييـــن من القنوات التي عادة ما تتحمّس 
للبث المباشر للأحداث. ولكن تلك القنوات هي 
أيضـــا ملك لرجال الأعمـــال المرتبطين ارتباطا 
وثيقـــا بالرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة قبل أن 

يستقيل.

وأضاف درارني الذي يعمل مراســـلا للعديد 
من وســـائل الإعلام الأجنبيـــة، ”منذ ذلك الحين 
تحـــاول القنـــوات تصحيـــح الخطـــأ بتغطيـــة 
التظاهـــرات (…)، لكنها في الوقت نفســـه تنقل 
اتهامات بأن الاحتجاجات جزء من مؤامرة وكل 

ما يمكن أن يضر بصورة الحركة“.
في الإذاعـــة والتلفزيـــون الحكوميين، أدى 
الصمـــت التام خـــلال الأيام الأولـــى للاحتجاج 
والحذر مما ســـيليه إلـــى اســـتياء كبير داخل 
قاعات التحرير، حيث رفض بعض الصحافيين 
أن يكونوا ”الغائبين الرئيســـيين في المسيرة 
الجزائرية نحـــو الحرية والديمقراطية“. ويقوم 
بضـــع عشـــرات مـــن الصحافيين مـــن الإذاعة 
والتلفزيـــون العاميـــن باعتصام أســـبوعي كل 

اثنين للمطالبة بالمزيد من الاستقلالية.
وتأسفت مقدمة الأخبار بالفرنسية في قناة 
”كنـــال ألجيري“ إيمان خميســـي لأن ”نشـــرات 
الأخبار هي التـــي تمثل واجهة القنوات العامة 
الخمـــس، لكنهـــا لا تترجم المطالب الشـــعبية 

الحقيقية للجزائريين“.
ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، ”تم فتح نوافذ 
صغيـــرة للتعبير الحر مثـــل برامج متخصصة 
حيـــث يمكننـــا دعـــوة أشـــخاص مـــن أطياف 
مختلفة، بما في ذلك المعارضة، دون رقابة“ كما 

قالت خميسي.
وبحســـب صحافيـــة مـــن القنـــاة الإذاعية 
الثالثة الناطقة بالفرنسية لم تشأ كشف اسمها، 
فإن البرامـــج الحوارية ”المحظورة لســـنوات، 
قد عاودت الظهور عدة مرات في الأســـبوع، لأن 
الغالبيـــة العظمـــى من الصحافيين يســـاندون 

الحركة الاحتجاجية“.

كمـــا حصلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية على بعـــض الحرية غيـــر المتوقعة، 

بحيث أصبحت تنقل مطالب الاحتجاج. 
وبعـــد عشـــرين عاما مـــن حكـــم عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، تراجعت الجزائر بشـــكل كبير على 
التصنيـــف العالمي لحريـــة الصحافة لمنظمة 
”مراسلون بلا حدود“. وهي تحتل حاليا المركز 
الـ136 من أصل 180، وخصوصا بسبب ”القيود 

المالية للإعلام من قبل السلطات“.

الأخبار الخاطئة

لا تزال الصحافـــة تعتمد إلى حد كبير على 
الإعلانـــات الحكومية وشـــبه الحكومية، والتي 
تمنحها وكالة إعلانـــات حكومية أيضا بطريقة 
غير عادلة. أما بالنســـبة للإعلانـــات الخاصة، 
فهي تأتي أساســـا مـــن مجموعـــات اقتصادية 
مرتبطـــة غالبا بشـــكل أو بآخر بالســـلطة، كما 
يوضح رضوان بوجمعة، الأســـتاذ في المدرسة 
العليا للصحافة، مشـــيرا إلى أن تعددية وسائل 
الإعلام ”تمثل التنوع داخل زمر النظام أكثر من 

التنوع بين الجزائريين”.
وحذر بوجمعـــة من أن تطورات الأســـابيع 
الأخيرة لا تقود بشكل متجانس نحو حرية أكبر 
للتعبير وقال ”انتقلنا مـــن الرقابة إلى الأخبار 

الخاطئة، خصوصا في القنوات الخاصة“.
وهنـــاك مبادرات عدة لتعزيز التقدم المحرز 
مؤخرا. فقد قامت مجموعة من الصحافيين من 
القنوات العامة بصوغ مدونة سلوك لأخلاقيات 
المهنـــة تضـــم 40 مادة، تـــم تســـليمها للمدير 

الجديد للتلفزيون على أمل أن يتم تبنيها.
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{غيـــاب العدالة في التحـــرك الأميركي المتوقع لن يتكفل بإحقاق الســـلام بل ســـيأتي بنتيجة 
عكسية، أسباب الصراع هي التنكر للحق الفلسطيني والتجاوب مع مزاعم إسرائيل}.

جمال نزال
المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية

{الموقف الفلســـطيني الثابت، هو رفض {صفقة القرن} والتصدي لها بســـبب مواقف الإدارة 
الأميركية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من الحقوق الفلسطينية}.

نبيل أبوردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

} أصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وكما يبدو بعد نتائج تقرير المحقق الخاص 

روبرت مولر بعدم وجود دلائل على تعاون بين 
أي من أعضاء حملته للانتخابات الرئاسية 
عام 2016 وبين روسيا، أكثر انصرافا لتنفيذ 

رؤيته في السياسة الداخلية والخارجية، 
إضافة إلى استقرار تطلعاته نحو كسب 
معركته الانتخابية لدورة رئاسية ثانية.

قرار إدراج قوات الحرس الثوري على 
لائحة المنظمات الإرهابية وإن كانت تكملة 
للعقوبات الأميركية المفروضة على النظام 

الإيراني، هو قرار يحتل مرتبة متقدمة 
من الثقة بدعم مجلس الشيوخ وأيضاً 

مجلس النواب وتوافق لأعضاء من الحزب 
الديمقراطي في كلا المجلسين، وبتوقيت صار 
بالإمكان فيه تفهم دور الحرس الثوري وفيلق 

القدس الذي يتولى مهمة إدارة الميليشيات 
في دول المنطقة، ومنها الميليشيات التي 

ابتلعت العراق في السياسة والأمن وارتهنت 
اقتصاده لتقويض آثار العقوبات.

الميليشيات الإيرانية تتباهى وتتفاخر منذ 
سنوات بأنها جزء من الحرس الثوري في 

التمويل والتدريب والتجهيز، وهي بذلك لا 
تحتاج إلى فتاوى من مراجع مذهبية أخرى 
في بلدان نشاطها، وإن كانت تستغلها، كما 
حصل في العراق لتبرير تشكيلها أو بقائها 
رغم أن كياناتها كمنظمات مسلحة ارتبطت 

بالحرس الثوري استجابة لحماية سلطة 
الخميني منذ 22 أبريل 1979.

التصريحات المفعمة بغرور الولاء للولي 
الفقيه الإيراني وحرسه الثوري، تحولت 

بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي 

وفرض العقوبات إلى نقمة، خاصة بعد 
إدراج حرس النظام وفيلق ميليشياته على 

قائمة الإرهاب، بما يعني تصنيف عناصرها 
كإرهابيين ينبغي ملاحقتهم كمطلوبين للعدالة 

الدولية، ولاحقاً سيطرح السؤال الذي ظلّ 
معلقاً بشأن تقييد حركة قائد فيلق ”القدس“ 

قاسم سليماني وتحديدها، وهو ما ذهب 
إليه النظام لإتاحة المجال لدبلوماسية وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف والرئيس حسن 
روحاني لتكملة أداء الشوط الإضافي لمشروع 

إرهاب ولاية الفقيه.
ترتفع بعض الأصوات بثنائية الخوف 
والسخرية من تصنيف الحشد في العراق 

كمنظمة إرهابية جنباً إلى جنب مع أصوات 
لا ترى أصلا في الحشد ”الشعبي“ إلا منظمة 

إرهابية تقع تحت طائلة العقوبات على 
الحرس الثوري استنادا إلى اعترافات زعماء 
الحشد والميليشيات المنضوية فيه بانتمائهم 

إلى حماة الثورة الإيرانية.
الحرس الثوري في إيران له واجبات لا 
صلة لها بالجيش الإيراني، أي بمن يحمي 
الوطن والشعب والحدود. الحرس واجبه 
ضمان بقاء النظام وهذا ينطبق بالمطلق 

على الحشد في العراق وعموم الميليشيات 
الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري، أي إنها 

تقوم على حماية النظام وبقائه، لكن أي 
نظام؟ هل المقصود حماية النظام السياسي 

في العراق، أم حماية المشروع الإيراني الذي 
تتصدى لتنفيذه الأحزاب والحكومات التي 

تدين بالولاء العقائدي لولاية الفقيه؟
النظام الحاكم في العراق يفترض أن يدين 

بالولاء للمحتل الأميركي، لتواطئه القديم 

معه منذ زمن ما يعرف بالمعارضة، وهي فترة 
تفضح الاندفاع الإيراني لتوصيل الخدمات، 

بتلك الأحزاب المتوطنة على العداء مع 
وطنها الأم لصالح ولائها العقائدي لمشروع 

الملالي. خدمات موثقة بالتقارير والصور إلى 
الاستخبارات المركزية الأميركية، لكن ما الذي 
صنع من الشيطان الأكبر حليفاً ”مؤقتاً“ إذا 
اعتبرنا ذلك مناورة لإسقاط النظام الوطني 
السابق في العراق واستبداله بنظام حكم 

خاضع لولاية المرشد؟
هل فات نظام ولاية الفقيه أن الولايات 
المتحدة الأميركية ستجاورها مع عملائها 
عند احتلال العراق؟ بمعنى أدق إن إيران 
ساهمت في إدخال الأفعى التي تخشاها 

إلى الحجرة المجاورة، أم أنها خططت لذلك 
ضمن منطق أمنيات الاستئثار بالسلطة في 
العراق بالتقرب المسبق من الدولة العظمى 
بوسطائها لفرض نظام سياسي يتناغم مع 

إرادتها في تمزيق العراق، نظام يتماشى 
مع توجهات الإدارة الأميركية في فترة 

الرئيس جورج بوش الابن، وما أكدته الإدارة 
التالية لها للرئيس باراك أوباما من مساومة 

ومهادنة المشروع الإيراني في العراق والشرق 
الأوسط مقابل الاتفاق النووي سيء الصيت 

والنوايا.
بعد أن استنفد النظام الإيراني غاياته 

المرحلية في تدمير العراق وأجزاء مهمة من 
المدن العربية تحت مظلة الاحتلال الأميركي، 

أصبح النظام يدرك تماماً مخاطر مهنة 
الإرهاب والاستمرار فيها، لذلك هو يلجأ 
في ظل المتغيرات إلى تقديم الميليشيات 
كخسائر ضمن حساباته المتوقعة لإعاقة 

وتأخير المواجهة مع النظام وقوات حرسه، أو 
لإعطاء المزيد من فرص المراجعات والمبررات 

السياسية للعودة إلى طاولة المفاوضات 
امتثالا لأوضاعه الداخلية.

بعد 40 سنة من إرهاب النظام الإيراني ما 
عادت لعبة المرونة في السياسة أو الاختباء 

في جلباب حجة الوحدة بين أبناء الأمة 
الإسلامية لترويض الاحتقانات، لعبة تجريب 

للثقة. فالوقائع تشير إلى هروب أعداد من 
منتسبي الحرس الثوري إلى الخارج من 
الذين تقادمت عليهم السنين في الخدمة 

وأحيلوا على التقاعد أو من الذين أصبحوا 
خارج الخدمة لأسباب مختلفة، وهؤلاء 

معظمهم وضعوا تحت المراقبة خوفاً من 
فرارهم بما يمتلكونه من معلومات، وتحديداً 

بعد قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة 
إرهابية.

في بريطانيا ودول أوروبية أخرى برزت 
إلى السطح ملامح تأييد لقرار الرئيس دونالد 

ترامب في أعقاب جرد متواصل لسلسلة من 
الاغتيالات أو الهجمات الإرهابية، أو دعم 

التطرف أو الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال 
وعلى مستوى العالم نفذها الحرس الثوري 

الإيراني.
ما يهمنا أن العلاقات العربية مع أهلنا 

في العراق تأخذ مداها في عودة الروح 
والأمل بالغد بعيداً عن معاناة سنوات 

ليست بالقصيرة استنزف فيها شعب العراق 
بحماقة الاحتلال الأميركي، وبمناورات 

النظام الإيراني ومشروعه الإرهابي المتخلف 
والدموي الذي استهلك أيضاً حياة الشعوب 

الإيرانية.

} ما يمكن استخلاصه من نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية وعودة بنيامين 

نتانياهو إلى موقع رئيس الوزراء أن 
الجمود سيستمر فترة طويلة على صعيد 

عملية السلام في الشرق الأوسط، اللهم إلا 
إذا طرحت إدارة دونالد ترامب ما يسمّى 
”صفقة القرن“. تعني ”صفقة القرن“ بين 

ما تعنيه تجاوز كلّ المفاهيم التي انطلقت 
منها عملية السلام في مؤتمر مدريد الذي 

انعقد أواخر العام 1991 في العاصمة 
الإسبانية على أساس مبدأ الأرض في 

مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية في 
مقدّمها القرار الرقم 242 الصادر في تشرين 

الثاني – نوفمبر من العام 1967، مباشرة 
بعد حرب الأيّام الستّة.

سيكون الخيار في المرحلة المقبلة بين 
”صفقة القرن“ والجمود، علما أنّ ليس ما 
يشير، أقلّه حتّى الآن، إلى معالم محددة 

للصفقة باستثناء اعتراف الولايات المتحدة 
بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وبضمّ 

الجولان. ما قامت به إدارة ترامب على 
صعيدي القدس والجولان يشكّل تعبيرا 

عن نيات لا لبس فيها نحو تغيير خريطة 
المنطقة. فالقدس الشرقية أرض محتلة 

استنادا إلى القانون الدولي، كذلك الأمر 
بالنسبة إلى الجولان. هل سيكون مطلوبا 
في حال طرح ”صفقة القرن“ تغيير خرائط 

أخرى، بما يصبّ في تسوية للقضية 
الفلسطينية على حساب خيار الدولتين 

الذي لم يعد قائما؟
ما لا مفرّ من ملاحظته، منذ انعقاد 

مؤتمر مدريد في تشرين الأوّل – أكتوبر 
1991 أنّ إسرائيل عادت واعتمدت الأفكار 
التي كان بنيامين نتانياهو (بيبي) يؤمن 

الناطق  ولا يزال يؤمن بها. كان ”بيبي“ 
باسم الوفد الإسرائيلي في مؤتمر مدريد 

في حين كان إسحق شامير رئيسا 
للوزراء ووزيرا للخارجية في الوقت 

ذاته. استطاعت إدارة جورج بوش الأب 
جرّ شامير إلى مؤتمر مدريد جرّا. مارس 

الرئيس الأميركي، ووزير خارجيته جيمس 
بيكر، ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية 
وأجبرا شامير على المشاركة في مؤتمر 
مدريد المنعقد على أساس مبدأ ”الأرض 

في مقابل السلام“. فشامير آمن دائما 
بالأرض وليس بالسلام، كذلك ”بيبي“. 

ولمّا سئل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن 
النتائج التي يمكن أن يُسفر عنها مؤتمر 
مدريد أجاب بكلّ صفاقة: ”سنُفاوض من 
أجل التفاوض، حتّى لو استمر ذلك عشر 

سنوات. سنعمل على خلق أمر واقع جديد 
على الأرض“. هذا ما كان يسعى إليه 

نتانياهو أيضا الذي يؤمن بخلق أمر واقع 
جديد عن طريق الاستيطان وضمّ قسم 
من الضفّة الغربية إلى إسرائيل بشكل 
نهائي. هذا ما تحدّث عنه خلال حملته 
الانتخابية، بل تحدّث عن ضمّ إسرائيل 
لكلّ الضفّة الغربية من دون الإجابة عن 

سؤال في غاية البساطة هو الآتي: ما 
العمل بفلسطينيي الضفّة؟ ما الحلّ الذي 
يمكن تذويبهم فيه ما دام الأردن يرفض 

أيّ خيار آخر غير خيار الدولتين، ويصرّ 

على أن تكون القدس الشرقية بمقدساتها 
المسيحية والإسلامية تحت رعايته؟ ما 

العمل بغزّة؟ هل صحيح أن حلولا ستطرح 
في إطار توسيع مساحة القطاع في اتجاه 

سيناء بموافقة مصرية في ظلّ تغطية 
أميركية؟

من الواضح أنّ المرحلة المقبلة ستكون 
في غاية التعقيد. هذا لا يمنع من مواجهة 
الحقائق الجديدة التي وُلدت على الأرض 

بعد مؤتمر مدريد، وقبل ذلك بعد رحلة 
أنور السادات إلى القدس في تشرين 

الثاني – نوفمبر من العام 1977 ومؤتمر 
كامب ديفيد في أيلول – سبتمبر 1978 
وصولا إلى معاهدة السلام المصرية- 

الإسرائيلية في آذار – مارس 1979، أي قبل 
أربعين سنة وشهر بالتمام والكمال.

وحده الأردن بقيادة الملك حسين، رحمه 
الله، فهم ما يدور في المنطقة منذ ما قبل 

انعقاد مؤتمر مدريد وذلك عندما اتخذ 
قرارا بفكّ الارتباط مع الضفّة الغربية 

في تموز – يوليو 1988، ومهّد لانتخابات 
نيابية تقتصر على الضفّة الشرقية في 
اليوم الذي كان يسقط فيه جدار برلين، 

وتنتهي معه الحرب الباردة، في تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1989.

بعد توقيع اتفاق أوسلو في حديقة 
البيت الأبيض والمصافحة التاريخية بين 
ياسر عرفات وإسحق رابين في ذلك اليوم 

من أيلول – سبتمبر 1993، كان مفترضا 
في الفلسطينيين الإسراع في التوصل إلى 

تسوية، حتّى لو كانت مجحفة وذلك من 

أجل إقامة كيان فلسطيني يضمّ الضفّة 
وغزّة. كان من الأفضل لو استفاد ياسر 

عرفات في تلك المرحلة من وجود إسحق 
رابين في موقع رئيس الوزراء ومن اتفاق 

الإسرائيلي الذي وُقّع  السلام الأردني – 
في وادي عربة في تشرين الأوّل – أكتوبر 

1994. لم يحدث شيء من ذلك.
لم يطرح الجانب الإسرائيلي، بمن في 

ذلك إيهود باراك في السنة 2000 أي صيغة 
ترضي الفلسطينيين، أو الحدّ الأدنى من 

طموحاتهم. لكنّ ما نكتشفه بعد انتخابات 
التاسع من نيسان – أبريل 2019 أن هناك 
إسرائيل مختلفة في ظلّ رغبة ثابتة في 

خلق أمر واقع على الأرض راهن عليه 
إسحق شامير وبنيامين نتانياهو منذ 

انعقاد مؤتمر مدريد.
استطاعت إسرائيل، طوال تلك 

السنوات الاستفادة من عوامل عدّة جعلت 
المجتمع فيها يتجه أكثر نحو اليمين. من 

بين هذه العوامل العمليات الانتحارية 
التي نفّذتها حركة ”حماس“، خصوصا 

في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو، والخطر 
الإيراني الذي في أساسه إثارة الغرائز 
المذهبية، والذي جعل الأكثرية العربية 

تستوعب أن المشروع التوسّعي الإيراني 
يشكل تهديدا مباشرا لها وللمجتمعات 

القائمة في دول المنطقة. جاء ازدياد الخطر 
الإيراني الذي ترافق مع الاحتلال الأميركي 

للعراق وقيام نظام جديد في بغداد يقوم 
على المحاصصة الطائفية والمذهبية 

ليضع القضيّة الفلسطينية في ذيل قائمة 

الاهتمامات العربية، وذلك على الرغم من 
كلّ ما يُسمعُ من خطب في القمم العربية.

تَتْ سوريا  في النهاية، سقط العراق وتفتَّ
ويكاد لبنان ينهار وصارت إيران في اليمن 

تهدّد منه كلّ دول الخليج العربي.
ليست عودة ”بيبي“، بدعم من دونالد 
ترامب وفلاديمير بوتين، سوى تعبير عن 

مرحلة جديدة في الشرق الأوسط والمنطقة 
كلّها. عاجلا أم آجلا، سيتبينّ أن الخيار 

سيكون بين الجمود الذي يعشقه ”بيبي“ 
وبين ”صفقة القرن“، هذا إذا كان هناك شيء 

اسمه ”صفقة القرن“. هناك، بكل بساطة، 
معطيات جديدة في المنطقة وفي العالم، 

تفرض التفكير بطريقة مختلفة. لا بدّ من 
امتلاك ما يكفي من الشجاعة والاعتراف 

بأنّ إسرائيل التي عرفناها في الماضي لم 
تعد قائمة. لا وجود لأيّ اهتمام إسرائيلي 
بالسلام أو بالعملية السلمية، فيما الشرق 

العربي كلّه في مرحلة مخاض.
يبقى سؤال في غاية الأهمّية لا مفرّ 
من طرحه على الرغم من غياب القيادة 
الفلسطينية القادرة على أن تكون في 

مستوى الأحداث والمتغيرات. هذا السؤال 
هو ما العمل بالشعب الفلسطيني؟ هل يمكن 

إلغاء شعب بكامله موجود على الأرض 
الفلسطينية؟ ما يعجز ”بيبي“ عن استيعابه 
أنّ الوقت يمكن أن يلعب لمصلحة إسرائيل، 

لكنّه يمكن أن يلعب ضدّها في المدى الطويل 
في غياب تسوية تضمن الحدّ الأدنى من 
الحقوق الوطنية الفلسطينية ومقدارا ما 

من العدالة.

بين الجمود و{صفقة القرن}

هبوط مؤشر الميليشيات الإيرانية في بورصة عروبة العراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

العلاقات العربية مع أهل العراق تأخذ 
مداها في عودة الروح والأمل بالغد 
 عن معاناة سنوات استنزف 

ً
بعيدا

فيها شعب العراق بحماقة الاحتلال 
الأميركي، وبمناورات النظام الإيراني 

ومشروعه الإرهابي الذي استهلك أيضاً 
حياة الشعوب الإيرانية

سيكون الخيار في المرحلة المقبلة بين 
{صفقة القرن} والجمود، علما أنّ ليس 

ى الآن، إلى معالم 
ّ
ما يشير، أقلّه حت

محددة للصفقة باستثناء اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس الموحدة 

عاصمة لإسرائيل وبضمّ الجولان



} لا يزال الجيش الوطني الليبي يتقدم 
بخطى حثيثة في عملية تحرير عاصمة 

بلاده. فمنذ بداية هذه العملية العسكرية، 
كان واضحا أن مواقف الأطراف الدولية 

المعنية بإبقاء الوضع على حاله في طرابلس، 
ستحاول وقف العملية باستخدام الذرائع 

الكاذبة ودعاوى رفض العنف والرهان على 
الحوار، لكن معطيات الواقع في طرابلس 

جعلت مواقف هذه الأطراف تفتقر إلى 
الوجاهة وإلى الحد الأدنى من المنطق، بل 

هي قرينة الشر الذي يمثله استمرار سيطرة 
الميليشيات وأمراء الجماعات الإرهابية، على 

عاصمة بلد شاسع المساحة ويزخر بالثروات، 
ويحتل موقعا استراتيجيا وسطيا على 

خارطة العالم.
فعلى أي مسطرة تقاس بها المواقف، 

وبأي معيار لتقييم الأوطان يراد لعاصمة 
بلد مهم أن تبقى على هذا الحال؟ ومن هم 

الذين من مصلحتهم أن يبقى حال العاصمة 
الليبية، كما هو، يستر قبحه غطاء رقيق، 
تمثله حكومة تعاني هي نفسها من تغول 

وإلى  الميليشيات المنتمية إلى فكر ”القاعدة“ 
جماعة ”الإخوان“؟

فإن كان مبعوث أممي ألماني، قد توصل 
إلى اتفاق انبثقت على أساسه حكومة فايز 

السراج في ديسمبر 2015؛ فإن تطورات 
الأمور على الأرض، لم تكن في ذهن المبعوث 

الألماني مارتن كوبلر، الذي ظن أن تشكيل 
حكومة تمُنح وصفا وفاقيا، سيكون كافيا 

لأن تستعيد الدولة الليبية وحدتها في ظل 
حكومة مركزية مقتدرة. فما حدث في الواقع، 
هو أن الحكومة التي يترأسها رجل، يوصف 

بأنه من عناصر أو من خلايا ”الإخوان“ 
النائمة، لم تستطع السيطرة على العاصمة 

طرابلس نفسها، واكتفت بمفاوضة عدة 
أطراف سلفية جهادية فيها، لكي تحافظ 

على وجودها بموجب محددات متفق عليها، 
تضمن تكريس وجود الميليشيا التابعة 

للحلقة الليبية من جماعة ”الإخوان“ مهيمنة 
ومتنامية في عاصمة البلاد.

في هذه الحال المزرية، كانت هناك 
حقيقتان لا مراء فيهما، الأولى أن وضع 

طرابلس لن يتغير ولا تُدحرج الدولة الليبية 
الصخرة عن قبرها لكي تخرج، طالما بقيت 

الميليشيات تسيطر على العاصمة. والحقيقة 
الثانية أن الميليشيات في طرابلس ستذهب 

آجلا أم عاجلا إلى التذابح الذي يقتضي 
حكما التدخل العسكري من الغرب، أو من 
الولايات المتحدة الأميركية، تحت عنوان 

”إعادة الأمل“ مثلما حدث في الصومال وأدى 
إلى تدمير الدولة وانقسامها حتى الآن. ذلك 

علما بأن الأمور تجري على نحو أفدح في 
ليبيا، لأنها تختلف عن الصومال، بحكم أن 
ثرواتها تُغري العديد من الأطراف الدولية 

الطامعة والشركات النافذة لكي تلعب بمصير 
الدولة وتحرم الليبيين من وحدة بلادهم 

وقبائلهم ومجتمعهم، من الاستقرار وإعادة 
اللحمة، بعد عشر سنوات من الموت والخطر.

أفراد الشريحة الممسكة بمقاليد الأمور في 
طرابلس، وبالقلم المستخدم للإمضاء باسم 

عموم ليبيا وشعبها، وهم خليط من مُحدثي 
السياسة ومن قادة الميليشيات والجماعات 
المتطرفة؛ ينامون ويقومون الآن- للأسف- 

على عملية نهب منظمة، بالتواطؤ مع 
مجموعة الدول الغربية التي تمتلك شركاتها 

استثمارات هائلة في مجال إنتاج النفط 
ونقله، وتتطلع بالطبع إلى تقاسم الحصص 

من مشروعات إعادة الإعمار.
ولا يغيب عن المشهد، التحالف التركي-

القطري، الذي لا يجد ضالته إلا في الانقسام 
السياسي الذي يمكنه من تكريس مرتكزات 
لنفوذه في المنطقة، من خلال تكريس نفوذ 

والمجموعات الإسلاموية  جماعة ”الإخوان“ 
المسلحة العابرة للحدود، وفتح بطون 

الأوطان للنزاع الأهلي ابتداء، ثم للوصاية 
الأجنبية تاليا. فعندما يعلو شأن هذه 

الجماعة في ليبيا التي تتوافر على مداخيل 
مالية هائلة؛ فإن خط الشر وإشعال الحروب 

الأهلية سيظفر بالتغطية المالية الإغراقية 
التي يحتاجها لتخفيف العبء عن الدوحة!

في هذا الخضم ترى الجماعات الإرهابية 
مجدها وتعيش بحبوحتها. فليس أكثر 

استفزازا لها من وحدة الأوطان واستقرارها، 
حتى ولو كان ذلك تحت راية المشروع 

الإسلامي الذي تزعم أنها تطمح إليه. فهذه 
جماعات مُجربة في العديد من الساحات، 

وبخاصة في سوريا، وثبت أن كلا منها 
يحتقر إسلام الآخر دون أي تمحيص، وكثيرا 

ما اكتشفت إحداها بعد التمحيص، أنها 
تتشابه مع أخرى فتتحد معها، لكن التذابح 

ينتقل إلى داخل المجموعة التي توحدت. 
لذا فإن المستفيدين يسعون إلى استمرار 

حالة غياب الدولة التي يتذابح أهلها 
ويتلذذ أمراؤها برغد العيش، في ظل تشرذم 
مجتمعها وانقسام أرضها إلى مناطق نفوذ 

محلية رعناء!
لم يعد هناك مجال للشك في أن عملية 

الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، 
تتسم بكونها الخيار الوحيد والأليم لكي 

تستعيد الدولة الليبية قدرتها على القيام من 
جديد. ولأن هذا هو هدف الحرب التي شنها 

الجيش الوطني الليبي على المجموعات 
الإرهابية، فإن مصادر تغذية المشهد الإقليمي 

بالسموم وبالمواد المسطرنة، تحسست 
الخطر من هذا السياق، وبدا واضحا أن 

الجماعات الإسلاموية وقطر وتركيا والإعلام 
”الإخواني“ موحدون في رفض عملية 

الجيش الليبي، وأصبح أولئك الذين لا يألمون 
على حال الليبيين في العاصمة طرابلس 

ومحيطها، يتمثلون المشاعر الإنسانية 
والخوف من أن يُصاب مواطن ليبي في 

المعارك.
فقد سعت الولايات المتحدة والدول 

الغربية لوقف تقدم الجيش الليبي، وتقدم 
المندوب الأميركي لدى المنظمة الدولية 

بمشروع قرار لمجلس الأمن لإصدار قرار 
يدعو فيه الجيش لوقف القتال. ومارست 

روسيا الاعتراض على طريقتها كسبا للوقت، 
وطالبت بأن تكون الدعوة موجهة إلى كُل 

الأطراف وليس للجيش الوطني الليبي 
وحسب، ففشل المسعى الأميركي. وكانت 

بريطانيا هي التي دعت مجلس الأمن إلى 

الاجتماع لوقف زحف الجيش الليبي على 
عاصمته التي تحتلها المجموعات التي 

شوهت سمعة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها.

ويتوجب هنا أن نختصر الأسباب التي 
جعلت البريطانيين والأميركيين والأتراك 
والقطريين و“الإخوان“ أحرص على بقاء 
طرابلس في حال الفوضى الراهنة، وفي 

حال شيوع الفساد المؤسسي ونهب ثروات 
وموارد ليبيا؛ بالقول إنها جميعا أطراف 

مستفيدة من نكبة الشعب الليبي في بلاده 
ومجتمعه وثرواته، وليس أدل على سوء 
مقاصد هذه الأطراف، مما جاء في تقارير 

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
فقد جاء في هذه التقارير ما يُدمي القلب، 
من حقائق أتحدث عن المآسي الفظيعة التي 

أوقعها الإرهابيون في حياة الناس. وقد ذكر 
غسان سلامة الكثير من الأمثلة عن سجون 
المجموعات الإرهابية وممارساتها الفظيعة 
اللاأخلاقية، ومن بين هذه الأمثلة ما حدث 

في طرابلس ”التي تديرها حكومة فايز 
السراج المعترف بها دوليا“ حسب وصفه، 

إذ بلغت الانتهاكات التي تقوم بها الفصائل 
المسلحة، أن ”شن تنظيم داعش في ديسمبر 
2018 هجوما على وزارة الشؤون الخارجية 
الليبية، في ظل سيطرة المجموعات المسلحة 

على معظم سبل إنفاذ القانون، عوضا عن 
ضباط أمنيين محترفين“. وأشار المبعوث 
الأممي إلى أنه يعمل على إحالة السجون 
الواقعة تحت قبضة المجموعات المسلحة 

إلى وزارة العدل، وقال إن الأزمة السياسية 
في ليبيا تعززها شبكة معقدة من المصالح 

الضيقة وإطار قانوني مختل ونهب لثروات 
البلاد الكبيرة.

الآن، يتحدث فايز السراج، الذي تُتمتهن 
كرامته في كل ساعة، عن اعتداء من قبل 

الجيش الوطني، علما بأن رأسه هو نفسه، 
مهدد من قبل المجموعات الإرهابية. وللأسف 

لم يدرك الرجل أن نجاته ونجاة بلاده لن 
تكونا إلا بحرب الضرورة التي يشنها 

الجيش الوطني لاقتلاع جذور الشر من 
طرابلس ومن سائر ليبيا!

} منذ بداية الثورة السورية التقت مصالح 
الأطراف الخارجية في الحفاظ على مؤسسات 

الدولة. ومن بين أسبابها تأتي البدائل 
المشوهة التي قدمتها المعارضة لنظام 

بشار الأسد، ولكن أهمها تلك التي تتعلق 
بحساسية الموقع الاستراتيجي لسوريا 

وتداعيات الفوضى فيها على المنطقة والجارة 
إسرائيل التي يسهر على راحتها الأميركيون 

والأوروبيون والروس وقبلهم نظام الأسد.
حتى عام 2015 كان الإبقاء على الرئيس 

الأسد خيارا مفضلا في إطار البحث عن 
البديل المناسب للنظام وليس للشخص، 

بالإضافة إلى الحفاظ على الأجواء الإيجابية 
للحوار بين إيران والقوى الغربية حول 

الاتفاق النووي. ذلك الاتفاق الذي بذل من 
أجله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 

كل غال ونفيس، وضحى به خلفه دونالد 
ترامب برمشة عين وأبخس الأثمان.

لم يكن سهلا بالنسبة للولايات المتحدة 
والأوروبيين أن يهدموا الدولة السورية كما 

فعلوا في العراق وليبيا. نتائج ما فعلوه 
في هاتين الدولتين لم يمكن احتواؤها حتى 

الآن، والرئيس أوباما نأى بنفسه عن الصراع 
السوري لأسباب تتعلق بتوجهات السياسة 
الأميركية الخارجية حينها، وخوفا من خلق 
فوضى تبقي الحليفة إسرائيل تحت تهديد 

مستمر على حدودها الشمالية.
قبل 2015 أيضا، كان الكثير من قادة 

المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، 
منشغلين بمناصب الثورة والمتاجرة بالدم 

السوري. هؤلاء لم يرغبوا يوما بانتهاء 
الحرب، ولم يحاولوا يوما إجراء مقاربة 

واقعية لما يجري حولهم. جُل ما كان، ومازال، 
يشغل بالهم هو حجم أرصدتهم في البنوك 
وظهورهم الإعلامي ودرجات الفنادق التي 

ينزلون فيها خلال المفاوضات مع النظام.
أولوية الحرب على الإرهاب أبقت الأسد 

على رأس السلطة بين عامي 2015 و2018. كان 
لا بد من تأجيل رحيله بالنسبة لحلفاء دمشق 
تجنبا لانهيار مؤسسة الجيش التي يختبئون 

خلفها في ”حربهم على الإرهاب“. كان يجب 
أن تبقى سوريا دولة ذات رئيس لكي تواصل 

روسيا وإيران إدخال قواتهما وأسلحتهما 
إلى البلاد وتشييد القواعد العسكرية 

وتأسيس الموانئ والمطارات.
على الضفة المقابلة، فإن أولوية محاربة 

الإرهاب بالنسبة لخصوم دمشق منذ عام 
2015، فرضتها بدائل المعارضة الرثة لنظام 

الأسد، حيث وصلت الأسلحة وأموال الدعم 
الخارجي إلى فصائل إسلامية متشددة قامت 
على أنقاض ما كان يسمى بـ“الجيش الحر“، 

وحكمت مدنا ومناطق وبلدات سورية بمنطق 
ديني لا يقبل الآخر ولا يعترف بالقوانين 

المدنية والعلمانية والليبرالية.
لم تصنع عائلة الأسد من سوريا دولة 
مدنية ولا علمانية بالمعنى الحقيقي، ولكن 
بدائل المعارضة في مناطقها تجسدت في 

مظاهر لم يعرفها السوريون من قبل، ففي 
 . مناطق النظام لا أحد يُجلد لأنه لم يصلِّ

لا تمُنع النساء من التزين ولا يجبرن على 
ارتداء المعاطف الطويلة السوداء أو الكحلية. 
لا يُخيّرُ غير المسلمين بين تغيير عقيدتهم أو 

دفع الجزية للمسلمين.
مع نهاية 2018 قضي الأمر وانهار تنظيم 

داعش المتفق على إرهابه دوليا، أما من 
بقي يحمل السلاح فهم إما أبطال من وجهة 
نظر خصوم دمشق وإرهابيون بعين الأسد 
وحلفائه مثل جبهة النصرة، وإما العكس 

عندما نتحدث عن الميليشيات الإيرانية التي 
تدعم ما تبقى من الجيش السوري، أو فئة 

ثالثة هي محط خلاف في ”إرهابها“ بين 
الطرفين كالقوات الكردية في شمال سوريا.

اليوم وبعدما وضعت الحرب على الإرهاب 
أوزارها في سوريا، لم يعد هناك عدو مشترك 
يحاربه المحتلون الأربعة ويمررون مصالحهم 
من خلاله. رسمت الولايات المتحدة المحددات 

العامة لمستقبل البلاد وبات على الجميع 
حماية مكتسباتهم في ظل هذه المحددات. 
تغيرت التحالفات وتبدلت الأولويات لدى 

الجميع، ولكن لم تتحقق أي اختراقات في 
الأزمة المعقدة.

لن تكون دمشق ولاية إيرانية، هو 
المحدد الأول في رؤية الإدارة الأميركية 

الحالية لسوريا. بعدها يأتي منع الاحتكاك 
بين الأكراد والأتراك، ثم تعميم اللامركزية 

الإدارية وصون وحدة البلاد. حماية الأقليات 
عبر دستور دولة مدنية. الاعتراف بمصالح 

الروس مقابل أمن إسرائيل. شطب أي دور 
لعائلة الأسد في مستقبل البلاد. وأخيرا تأتي 

إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
ربما يراهن الإيرانيون والأتراك على تغير 

المحددات الأميركية مع نهاية ولاية الرئيس 
دونالد ترامب. تحترف طهران وأنقرة شراء 
الوقت والرهان على الزمن، ولكن اتفاقا ما 
بين واشنطن وموسكو برعاية تل أبيب، قد 
يضع المحددات حيز التنفيذ بسرعة، وبين 
ليلة وضحاها ربما يجد العالم نفسه أمام 

مجلس عسكري مؤقت يقود سوريا، كما حدث 
في السودان أو الجزائر.

في الحقيقة لم يعد تأجيل إزاحة عائلة 
الأسد عن السلطة ينطوي على أي مبرر، 

سواء من جانب خصوم دمشق أو حلفائها. 
بعبارة أخرى يمكن القول إن الروس 

والإيرانيين بدأوا اللعب بـ“الملك“ على رقعة 
الأزمة السورية. حان وقت التفاوض على 

رأس النظام ولم يعد في جعبة الأسد الكثير 
ليقدمه سواء للمحتلين الأربعة، أو حتى 

لإسرائيل التي لطالما كانت له الكفيل وصمام 
الأمان.

لم يكن استدعاء الأسد إلى طهران 
وجلوسه مع علي خامنئي أمام العلم الإيراني 
وحده، إلا إيذانا بفتح المزاد على رأس الأسد، 
فالمهام التي كُلف بها تفوق طاقته وتضعه في 

مواجهة الروس والأميركيين والإسرائيليين 
والأتراك على حد السواء. أما لعبة الرقص 
على رؤوس الثعابين التي يمارسها اليوم، 

فله في مؤسسها الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح موعظة في نهاياتها الوخيمة.

حلفاء الأسد بدأوا بتسمينه للتضحية 
به. ربما يفضل الإيرانيون أن يقدموه قربانَ 

مصالحة مع الأميركيين، ولكن لا يبدو أن 
الرئيس ترامب مهتم حاليا بالمصالحة 

مع إيران أو راغب بتذوق لحم الأسد. أما 
بالنسبة للروس فمن دعاهم للقدوم إلى 

سوريا بعتادهم وعديدهم انتهت صلاحيته 
ولن يبقى مضيفهم إلى الأبد، خاصة بعدما 

أسكن الإيرانيين إلى جوارهم على ساحل 
المتوسط.

بلغة البديهيات، لن تكون هناك مصالحة 
وطنية حقيقية في سوريا طالما بقيت عائلة 

الأسد على رأس السلطة. ليس منطقيا أن 
يكون الأسد بين مرشحي أي انتخابات 
رئاسية مقبلة. ليس إنسانيا أن يعود 

اللاجئون ليهتف أولادهم مجددا باسم الأسد 
في المدارس. ليس عدلا أن تحُكم البلاد بالأسد 

مرة ثانية، ويعود أعضاء مجلس الشعب 
لتقبيل نعله كلما تفوه بترهات أمامهم.

يدرك السوريون والعالم أن إزالة النظام 
السوري على غرار اليمن وليبيا ومصر 

وتونس لن يقوم بها خصوم دمشق، ولكن 
التضحية بأشخاص قلائل كنافذة أمام 

رياح التغيير كما في السودان والجزائر 
ليست مطلبا مستحيلا. لم تعد أمام الأطراف 

الخارجية المتورطة في هذه الأزمة خيارات 
كثيرة، وبقاء سوريا استثناء في الربيع 

العربي سيتحول إلى لعنة تلاحق المجتمع 
الدولي للأبد.
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{انسداد الأفق أمام كل المبادرات التي تم تقديمها واصطدامها بتعنت الإسلام السياسي دفع 

بالجيش الليبي إلى الحرب كآخر الحلول من أجل بسط نفوذ الدولة على طرابلس}.

صالح فحيمة 
عضو مجلس النواب الليبي

حرب الضرورة لاقتلاع جذور الشر من طرابلس

لم تعد أمام الأطراف الخارجية 

المتورطة في الأزمة السورية خيارات 

كثيرة، وبقاء سوريا استثناء في الربيع 

العربي سيتحول إلى لعنة تلاحق 

المجتمع الدولي للأبد

الرهان على الجيش هو في الأساس 

رهان على ما يمكن أن تربحه الحياة 

المدنية في مواجهة الإسلاميين

بهاء العوام
صحافي سوري

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الجيش هو الحل بدلا 

من الإسلام هو الحل

} ليس هناك في السودان أو الجزائر من 
خيار آخر سوى الجيش. هذا ما يقره الواقع 

السياسي لكلا البلدين المصابين بكآبة 
سياسية مزمنة.

الرهان الآن على المرحلة الانتقالية التي 
وضعها الجيش شرطا لوجوده في السلطة. 

فإذا ما كان سوء النية مبيتا من قبل الجيش، 
فإن تلك المرحلة ستطول حتى تصبح أمرا 

واقعا فتعود الأمور إلى سابق عهدها، حيث 
يمسك الجيش بالعصا ويتخلى عن الجزرة.

القبول بالجيش حلا مؤقتا من قبل الشعب 
إنما هو تعبير عن الخوف مما هو أسوأ. 
فالقوى السياسية التي تتحرك في الظل 

كلها، من غير استثناء، هي قوى إسلامية 
متطرفة سبق لها وأن مارست تمارينها علنا 
في القمع والتعذيب والقسر والإرهاب. وهي 
وإن كانت مقموعة بطريقة أو بأخرى، فإنها 

تنتظر فرصتها في القفز على ظهور المحتجين 
لتقطف الثمرة وتمارس القمع الذي هو عنوان 

توجهها الشمولي.
تلك نتيجة محتمة لتغييب الحياة 

السياسية من خلال برنامج للقمع السياسي 
اتبعه النظامان السابقان في السودان 

والجزائر على حد سواء، بالرغم من 
الاختلافات الجوهرية في بنيتهما الفكرية. 
حيث كان نظام عمر البشير هو الآخر يقف 

وراء واجهة إسلامية (إخوانية) حاول 
من خلالها أن يخلخل الجبهة المعارضة 

التي تمترس وراءها إسلاميون لم ترق له 
مشاركتهم في الحكم، بسبب تصادم المصالح.

الشعب في الدولتين سيفضل كما يبدو 
الانحياز إلى شعار ”الجيش هو الحل“، بدلا 
من أن ينجرّ وراء شعار مضلل هو ”الإسلام 

هو الحل“. لا لأنه يثق بأن الجيش لن يخذله 
في مطالبه الديمقراطية، بل لأنه صار على 
يقين من أن صعود الإسلاميين إلى الحكم 
سيكون فاتحة لعصر تسود فيه الفوضى.
ما صار واضحا هو أن الإسلاميين لا 

يملكون مشروعا للحكم وليس لديهم برنامج 
سياسي لتصريف شؤون المواطنين في إطار 
دولة القانون، كما أنهم لا يقيمون أي اعتبار 

للحقوق المدنية.
لذلك يبدو القبول بالجيش خيارا مقنعا 
نسبيا من أجل الحفاظ على الدولة التي لا 

يؤمن بها الإسلاميون الذين بالرغم من أنهم 
يمتلكون قاعدة شعبية عريضة في البلدين 

لأسباب عقائدية، غير أنهم يفتقرون إلى الثقة 
من جانب الشعب الذي صار بعد تجارب 
الربيع العربي على يقين من أن التيارات 
الإسلامية إذا ما أتيح لها الوصول إلى 

السلطة فإنها ستفتح الباب لحروب أهلية لا 
تنتهي وتجاذبات ستؤدي إلى تهديم البنية 

الاجتماعية.
النموذج الليبي قريب من وعي وبصر 

وذاكرة الشعبين.
ذلك ما جعل قادة الجيش في البلدين 

مطمئنين إلى أن مبادرتهم الانقلابية ستحظى 
برضا الشعبين اللذين ينظران بقلق إلى 

التجربة الليبية.
وبغض النظر عما يشيعه الإسلاميون 

من دعايات في شأن المرحلة الانتقالية التي 
سيحكم فيها الجيش، فإن الرأي العام لا 

يميل إلى أن يخلي الجيش يده ويسلم الحكم 
باليسر الذي ينتظره الإسلاميون.

واقعيا فإن الانتقال إلى حكم مدني حقيقي 
يحتاج إلى وقت، يتمكن الشعب فيه من لملمة 

نفسه والتعرف على نخبه المدنية التي سيكون 
من واجبها أن تتقدم بمشاريعها السياسية 

من خلال أحزاب ناشئة تكون نواة لحياة 
سياسية لم يتعرف عليها البلدان من قبل.
يمارس الجيش في تلك الحالة واجبه 

الدستوري في حماية الدولة. وهو ما لا 
يمكن الاعتراض عليه. بل هو المطلوب. غير 
أن الجيش مطالب أيضا بأن يحمي الحراك 

السياسي المدني من جهة منع استعمال الدين 
في الدعاية السياسية. وهي كما أظن واحدة 

من المهمات الشاقة التي سيواجهها الحكم 
العسكري في الجزائر كما في السودان.

ذلك لأن الإسلاميين وإن كانوا في الواجهة 
فإنهم سيحرضون المجتمع للوقوف ضد 

التيارات السياسية المدنية.
الرهان على الجيش هو في الأساس رهان 

على ما يمكن أن تربحه الحياة المدنية في 
مواجهة الإسلاميين.



} لنــدن – بـــدأت شـــركة غوغل هذا الأســـبوع 
بالترويـــج بإعلانـــات مثيرة عن إعـــلان جديد 
تعتزم تقديمه في الشهر المقبل، يتعلق بعلامتها 

التجارية بكسل.
ومـــن المتوقـــع أن يكون الكشـــف عن جيل 
جديد من الهاتف الذكي بكســـل، الذي لم يتمكن 

طوال سنوات من اقتطاع حصة في الأسواق.
وجرى على مدار الأسابيع الماضية تسريب 
صور وتفاصيل مواصفات هاتفي بكســـل 3 أي 
وبكسل 3 أي.اكس.أل، لكن التوقعات تشير إلى 
أنهما نســـختان بمواصفات أقل من النسختين 

الحاليتين. 
ويحظـــى محرك بحـــث غوغل بثقـــة كبيرة 
فـــي أنحـــاء العالم، لكـــن الكثير مـــن الأجهزة 

والتطبيقـــات التي أطلقتها الشـــركة لم تحقق 
نجاحـــا مماثـــلا، وأصبح شـــائعا الحديث عن 
مقبرة غوغل التـــي تضم الكثير من التطبيقات 
التي اضطرت الشـــركة لقتلها بسبب فشلها في 

الانتشار وتحقيق العوائد المطلوبة.
وكان أبرزهـــا الإعـــلان عن إيقـــاف تطبيق 
غوغل بـــلاس للتواصل الاجتماعي، الذي كانت 
الشركة تسعى من خلاله لمنافسة فيسبوك لكنه 

لم يتمكن من استقطاب المستخدمين.
ونشرت غوغل الاثنين الماضي على متجرها 
الإلكتروني ترويجا بعنوان ”المســـاعدة قادمة“ 
ثم كتبت ”في 7 مايو، شيء كبير قادم إلى عالم 
بكســـل“. وركزت الشـــركة فيه علـــى ملصقات 
الواقـــع المعـــزز القائمـــة على فيلـــم ”أفينغرز: 

أنغيم“ والتـــي تم الإعلان عنها أيضا في نفس 
اليوم.

وفي صفحة التشـــويق علـــى متجر غوغل، 
ذكرت الشركة أنه بإمكان المستخدمين الاشتراك 
للحصول على التحديثات المتعلقة بما هو قادم 

في مايو المقبل.
وقد أشـــارت الشـــركة إلـــى التاريـــخ الذي 
حددته في التشـــويق وهو يصادف اليوم الأول 
لانطـــلاق مؤتمـــر المطورين الســـنوي الخاص 

بالشركة (غوغل آي/أو 2019).
وبالنظر إلـــى أن غوغل اعتادت الإعلان عن 
هواتفها الجديدة من سلسلة بكسل في أكتوبر 
من كل عام، يُتوقع أن تســـتغل المؤتمر للإعلان 

عن هاتفي بكسل 3 أي وبكسل 3 أي.اكس.أل.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالمواصفـــات، تتحـــدث 
التســـريبات أن بكسل 3 أي ســـيقدم شاشة من 
نوع أو.أل.أي.دي بقيـــاس 5.6 بوصات، وبدقة 

2220×1080 بكسل.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم غوغل في هاتفها 
الذكـــي الجديد نظام التشـــغيل أندرويد 9 باي، 
ومعالجا من نـــوع ســـنابدراغون 670، وذاكرة 
وصـــول عشـــوائي (رام) بحجـــم 4 غيغابايت، 
وكاميـــرا خلفية بدقة 12 ميغابكســـل، وبطارية 

بسعة 3.000 ميلي أمبير/ساعة.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بمواصفات النســـخة 
فتتحـــدث  أي.اكـــس.أل،   3 بكســـل  الكبـــرى 
التســـريبات أنهـــا ســـتقدم شاشـــة بقياس 6 
بوصـــات، وبدقـــة 2160×1080 بكســـل، مع دعم 
ميـــزة الجوانب القابلة للضغـــط أكتيف إيدج، 
وشـــريحة تيتـــان أم الأمنية، وذاكـــرة تخزين 

داخلية بسعة 64 غيغابايت.
وكانـــت غوغل قـــد أغلقت أول مشـــاريعها 
للواقـــع المعزز والذي يعرف بتنغو رســـميا في 
الأول من مارس هذا العام، وحل مكانه مشروع 

أي.آر.سي الأحدث للشركة.
وســـتعتمد الشـــركة على المنصة الجديدة 
لتوفير الكثير من المميزات للمستخدمين، حيث 

تعتمد الشركة حاليا على منصة أي.آر.كور.
كمـــا قامـــت غوغـــل بوقـــف خدمـــة غوغل 
ســـبيس، إذ قال الفريق الـــذي عمل على إطلاق 
الخدمـــة المتخصصـــة في المشـــاركة الجماعية 

إنهم اتخذوا قرارا صعبا بشأنها.
ولم تكشـــف الشركة عن الســـبب وراء قرار 
الإغلاق، خاصة أن غوغل ليســـت من الشركات 

التي تتسرع بشأن إنهاء خدمة بعينها.
وفـــى ديســـمبر 2017 أغلقت شـــركة غوغل 
تبويـــب إي.أب.أب الموجـــود في متجـــر كروم 
ويب لمنصة ويندوز وماك ولينكس من متصفح 
كروم، وهو ما يعنى أن المســـتخدمين لا يمكنهم 

تحميل تطبيقات كروم أبس من خلالها.
وخلال 2014 اســـتحوذت غوغل على شركة 
تيتـــان أيروســـبيس المتخصصة فـــي صناعة 
الطائـــرات مـــن دون طيـــار للعمل علـــى توفير 
إمكانية نشـــر الإنترنت في المناطق النائية، إلا 

أن الشركة قررت إغلاق هذا المشروع.

} إســطنبول  - يختزل الهجوم الواسع الذي 
للحكومـــة التركية  المواليـــة  شـــنته الصحف 
على التقارير العالمية، التي أكدت فشـــل مهمة 
وزير الخزانة التركـــي براءت البيرق للترويج 
لاقتصـــاد تركي جديـــد، حجم الإحبـــاط الذي 
أصاب أنقرة بســـبب عدم قدرتها على معالجة 

الخراب الاقتصادي الذي تسببت به.
واضطر البيرق للبحث عن عائد سياســـي 
تجميلي مـــن رحلته إلـــى واشـــنطن بالتقاط 
صورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
البيت الأبيض للتعويض عن فشله في معالجة 
انهيار ثقة الأوساط الاقتصادية العالمية بقدرة 
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على إنقاذ 

الاقتصاد.
وتزامـــن ذلك مـــع تأكيـــد بيانـــات تركية 
رسمية على انغلاق أبواب الخروج من الركود 
الاقتصـــادي بالإعـــلان عـــن انكمـــاش الناتج 
الصناعي في فبراير الماضي بنسبة 5.1 بالمئة 
على أساس ســـنوي ليتراجع للشهر السادس 
على التوالي، الأمر الذي يوجه ضربة شـــديدة 
لجهود أنقـــرة لإصلاح الاختلالات الاقتصادية 

العميقة.
وتحوّل اهتمام الصحـــف التركية المؤيدة 
للحكومة أمس من انتقاد البنوك الأجنبية إلى 
استهداف وسائل إعلام عالمية رائدة، بعد نشر 
تقارير تقول إن المستثمرين لم يعجبهم عرض 
صهـــر الرئيس رجب طيـــب أردوغان لبرنامج 
اقتصـــادي فـــي الولايـــات المتحدة الأســـبوع 

الماضي.
وكانت صحيفتا حرييـــت وصباح من بين 
الصحف التي انتقدت مؤسســـات إعلامية من 
بينها فاينانشال تايمز وبلومبرغ ورويترز في 

مقالات شديدة اللهجة في مطلع الأسبوع.

ويأتـــي الغضب بســـبب تقارير نشـــرتها 
وسائل إعلام ذكرت أن خطاب البيرق، المتزوج 
من إسراء ابنة أردوغان والذي عين في منصبه 
الصيف الماضي، فـــي مؤتمر جيه.بي مورغان 

في واشنطن العاصمة لقي استقبالا فاترا.
واعتبرت حرييت، أوسع الصحف التركية 
انتشـــارا، المقالات بأنها هجـــوم قبيح ودعاية 
ســـوداء، وتأتي في إطار ما وصفته بالتلاعب 
ومشـــاعر  دوافـــع  فـــي  للتأثيـــر  بالبيانـــات 

المستثمرين.
وأعلـــن البيرق الخطـــة الاقتصادية، التي 
تشـــمل إقراض البنوك الحكوميـــة التركية 28 
مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في صورة سندات 
بالليرة، في الوقت الـــذي تكافح فيه الحكومة 
ركودا اقتصاديا وتضخما يبلغ نحو 20 بالمئة.

ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين إن 
الإجراءات التي تحدث عنها البيرق غير كافية، 
ويحثـــون أردوغان علـــى إبـــرام اتفاق قرض 
جديد مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في 

جعل الاقتصاد في وضع أكثر ثقة.
وقـــال بـــول مكنامـــارا الذي يشـــرف على 
أصول تتجاوز قيمتهـــا 10 مليارات دولار في 
الأسواق الناشئة لدى شركة جام إنفستمنتس 
السويســـرية، ردا على أســـئلة ”إنها إشـــارة 
ســـيئة بكل وضوح عندما يكون ردهم الوحيد 

هو ملاحقة الرسالة“.
وجـــاءت الانتقـــادات فـــي الوقـــت الـــذي 
احتجـــزت فيـــه الشـــرطة الســـبت مصطفـــى 
سونميز، الخبير الاقتصادي البارز والمعارض 
للحكومـــة، بعـــد نشـــره تغريدة علـــى تويتر 
اعتبرت إهانة لأردوغان. وتم إطلاق ســـراحه 

بعد عدة ساعات.

كما مثل مدير فرع بنك إتش.أس.بي.ســـي 
في تركيا أمام المحكمة أيضا الأسبوع الماضي 
للرد على اتهامـــات بإهانة الرئيـــس التركي. 

وتمت تبرئته خلال الجلسة.
ويقول مارك بنتلي الكاتب في موقع أحوال 
تركية إنه لطالما اعتبر أردوغان أن المشـــكلات 
الاقتصادية التركية، بما فيها أزمة العملة في 
العام الماضـــي، تأتي في إطار مؤامرة حاكتها 
بنـــوك وحكومـــات أجنبية لاســـتهداف البلاد 

وصعودها العالمي في ظل قيادته.
ومع ذلك اعتبـــر بنتلي أن أحدث انتقادات 
لتغطية الإعلام الأجنبي لشؤون الاقتصاد هي 

الأشد حتى الآن.
ونقلـــت وكالة رويترز عن مســـتثمر حضر 
مؤتمـــر جيه.بي مورغـــان قولـــه ”لا أعتقد أن 

البيرق تمكن من إقنـــاع أحد، لم تمض الأمور 
على ما يرام“.

وانكمـــش الاقتصـــاد التركـــي علـــى مدى 
فصلين متتالين في النصـــف الثاني من العام 
الماضي، على أســـاس ربع سنوي في ما يشير 
إلـــى الدخول في ركود من الناحية الفنية، غير 
أن البيرق نفى تقريبا حدوث ركود اقتصادي، 
برغـــم ارتفـــاع معـــدل البطالـــة وتراجـــع ثقة 

المستهلكين.
وذكرت تقارير أنه سلط الضوء في اجتماع 
واشـــنطن على انخفاض بواقع 5 نقاط مئوية 
في معـــدل التضخم من أعلى مســـتوى له في 
15 عامـــا وانكماش كبير فـــي ميزان المعاملات 
الجاريـــة نتيجة تباطؤ الطلـــب على الواردات 

باعتبار ذلك إنجازات مهمة للحكومة.

وكان النمو قد تراجع بنســـبة 3 بالمئة في 
الربـــع الرابع من العام الماضي بعد انكماشـــه 
بنســـبة 1.1 بالمئـــة في الربع الســـابق ليدخل 

الاقتصاد رسميا في حالة الركود.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتواصل انكماش 
الاقتصـــاد لفصلين آخرين علـــى الأقل في ظل 
معاناة معظم الشركات من جبال الديون التي 
تفاقمت بسبب خسائر الليرة في العام الماضي 

وعودتها للانحدار في الأيام الماضية.
وتؤكد البيانات أن النشاط الاقتصادي ما 
زال ضعيفـــا إلى حد كبير، وأنه لا يملك فرصا 
للنمو في ظل مستويات التضخم الفلكية التي 
تقارب 20 بالمئة وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 
24 بالمئة والذي ينســـف قدرة الشـــركات على 

الاقتراض لتوسيع نشاطها.

اقتصاد

بول مكنامارا:

إنها إشارة سيئة بكل وضوح 

عندما يكون ردهم الوحيد 

هو ملاحقة الرسالة

{إقـــرار القانون الأوروبـــي لحقوق الملكية الفكريـــة يفتح فرصا متعـــددة للقطاعات الإبداعية 

الأوروبية والذي سوف يعزز أيضا حرية تعبير المستخدمين عبر الإنترنت}.

فالير دانيال برياز
وزير الثقافة الروماني

{تأجيل البريكســـت يتيح فسحة زمنية للعملية السياســـية في بريطانيا لتحقيق توافق داخل 

مجلس العموم حول شكل الاتفاق. سنرى كيف سيتم استغلال هذا الوقت}.

مارك كارني
محافظ بنك إنكلترا المركزي

مقبرة التطبيقات التي قتلتها غوغل

غوغل تعد بمفاجأة كبيرة لإنقاذ بكسل من الموت
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مارك بنتلي:

لطالما اعتبر أردوغان أن 

بنوكا وحكومات أجنبية 

تتآمر على اقتصاد بلاده

صورة في البيت الأبيض حصاد ترويج البيرق للاقتصاد التركي
[ صهر أردوغان يفشل في معالجة انهيار الثقة بسياسات أنقرة  [ انكماش جديد للناتج الصناعي يغلق أبواب الخروج من الركود

حصاد البيرق الجلوس في حضرة ترامب

لجأ وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق للبحث عن تجميل سياســــــي استعراضي 
بالتقاط صورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض للتعويض عن فشل 
ــــــج لإصلاحات مزعومة واقتصاد تركي جديد فــــــي وقت تنغلق فيه أبواب  محاولته التروي

الخروج من الركود والانكماش.

بإمكان المستخدمين 

الحصول على تحديثات 

غوغل بكسل 3 وبكسل 3 

اكس.أل الجديدين

أنظمة التبريد المبتكرة 

تحفز نمو قطاع

العقارات الإماراتي

ث
ن
ة

ها
ي،
ة
ت،
ة

ة
ث
6
م
ج، 
ن

ها 
ي
ع

ة
ث

ل
ق
ة

ر
ت

ل
م
ح
م

ة
ة
ر
لا

} أبوظبي – أكدت مؤسســـة الإمارات لأنظمة 
التبريـــد المركـــزي (إمبـــاور) أهميـــة التقـــدم 
التكنولوجـــي لأنظمة تبريـــد المناطق في نمو 
القطـــاع العقـــاري وزيـــادة تبنـــي التقنيـــات 
الناشـــئة والحديثـــة للمضي قدمـــا في جهود 

تطوير هذا القطاع في الدولة.
ويهدف تبني أنظمـــة التبريد المبتكرة إلى 
تعزيز كفاءة وفعاليـــة الطاقة في المباني، كما 
تخدم آلية تبريد المناطق التوجهات الرئيسية 
في قطاع الإنشاءات الذي يسعى إلى الوصول 

إلى مبان ذكية وحديثة وبكلفة أقل.
ونســـبت وكالة أنبـــاء الإمـــارات للرئيس 
التنفيـــذي للمؤسســـة أحمد بن شـــعفار قوله 
خلال انطلاق معرض سكيب أبوظبي أمس إن 
”القطاع العقاري يشـــكل عصب الحياة ويسهم 

بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الأخضر“.
وأضاف أنه ”يســـاهم من خـــلال دوره في 
تنفيـــذ المبـــادرة الوطنية طويلة المـــدى لبناء 
اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شـــعار 

اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة“.
وأوضح أن إمبـــاور تعمل على دعم جميع 
المشـــاريع التـــي يجـــري إطلاقها ســـنويا في 
دبي لاسيما المشـــاريع العمرانية الكبرى ومن 
الضروري مواكبة الثـــورة الصناعية الرابعة 
واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي.
وتعكف المؤسســـة على تطويـــر تقنياتها 
لتنفيذ خطة التحول للاقتصاد الأخضر، حيث 
ابتكرت تكنولوجيا تخزيـــن الطاقة الحرارية 
وميـــاه الصرف المعالجة لإنتـــاج المياه المبردة 

وضخها إلى المباني.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، ابتكرت نظـــام الحل 
الشـــامل لنظام العـــدادات باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي الأول عالميـــا فـــي مجـــال تبريد 
المناطـــق وتطبيـــق نظـــام التحكـــم الأمثل في 
تدفـــق المياه المبردة لمحطات المبدلات الحرارية 
باســـتخدام العمليات الإحصائيـــة الذكية في 

مشاريعها.
وتحـــرص كافة القطاعات فـــي الدولة على 
التحـــول إلـــى الاقتصاد الأخضـــر القائم على 
ترشـــيد اســـتهلاك الطاقـــة والمحافظـــة على 
المـــوارد الطبيعية للأجيـــال القادمة من خلال 
تطبيـــق الاســـتراتيجيات الوطنيـــة من بينها 
”رؤيـــة الإمـــارات 2021“ و“اســـتراتيجية دبي 

للطاقة النظيفة 2050“.



اســـتحوذت الشـــركة السعودية  } الرياض – 
الاســـتثمارية لإعـــادة التدويـــر ذراع صندوق 
الثروة الســـيادي في قطـــاع معالجة المخلفات 
أمـــس علـــى شـــركة إدارة الخدمـــات البيئية 

العالمية (جي.إي.أم.أس).
وتأتـــي الخطوة ضمـــن جهـــود صندوق 
الاســـتثمارات العامة لتعزيـــز قيادته لحماية 
قطاعـــات اقتصادية  البيئة وتنميـــة وتطوير 
جديدة في البلاد، وذلك بعد عامين من تأسيس 

الشركة السعودية لإعادة التدوير.
ومـــن المتوقـــع اكتمال صفقة الاســـتحواذ 
خـــلال الربع الثانـــي من العام الجـــاري، لكنّ 

الطرفينْ لم يعلنا عن قيمتها حتى الآن.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
إلـــى الرئيس التنفيذي لشـــركة إعادة التدوير 

جيروين فينســـنت قوله ”هذه أولى الصفقات 
الاســـتثمارية الكبرى، في إطار سعي الشركة 
لتفعيل دورها فـــي تنمية قطاع معالجة المواد 

القابلة للتدوير في المملكة“.
وأضاف ”الشـــركة تتمتع بـــدور فاعل في 
القطاع، ونتطلع إلى الاســـتفادة من الخبرات 
والكفـــاءات العاليـــة فـــي تعزيـــز حضورنـــا 
فـــي قطاع معالجة المـــواد الصناعيـــة القابلة 

للتدوير، مع حرصنا على توسيع أعمالنا“.
وتسعى الشـــركة لبناء منظومات متكاملة 
لإدارة المـــواد القابلـــة للتدوير، إذ يشـــمل ذلك 
توظيـــف أحـــدث تقنيـــات المعالجـــة وإعـــادة 
التدوير وتطويـــر مرافق متخصصـــة لتوليد 
الطاقـــة بما يدعم البرنامج الســـعودي للطاقة 

المتجددة.

كما تحرص على الاســـتثمار في الشركات 
المتخصصـــة بجميع جوانب أنشـــطة معالجة 
الورقيـــة  كالمـــواد  للتدويـــر  القابلـــة  المـــواد 
والبلاستيكية والمعدنية ضمن سلسلة القيمة 

المضافة في جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تطمح إلـــى تعزيز 
فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص، كما 
أن من شـــأن هذه الجهود أن تسهم في تحقيق 

العديـــد مـــن المكاســـب البيئيـــة والاجتماعية 
والاقتصادية في الدولة الخليجية.

وتتطلّع الشـــركة إلى المســـاهمة بأكثر من 
37 مليار ريال (10 مليـــارات دولار) من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وجـــذب 6 مليـــارات ريال 
(1.6 مليار دولار) من الاســـتثمارات الخارجية 

وتوفير 23 ألف فرصة عمل بحلول 2030.
وأوضح طارق السديري الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب لمجموعة جدوى للاســـتثمار 
المالكة الســـابقة لجـــي.إي.أم.أس أنه منذ بدء 
عمليات الشركة  قبل عشرة أعوام، حققت نموا 
سريعا لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات 
معالجـــة المواد الصناعية القابلة للتدوير على 

مستوى منطقة الخليج العربي.
وأكد أن الانضمام إلى الشـــركة السعودية 
الاســـتثمارية لإعـــادة التدويـــر يشـــكل بداية 
لمرحلـــة جديـــدة وواعدة في مســـيرة جي.إي.
أم.أس الحافلـــة بالإنجـــاز والابتـــكار والعمل 
التقنيـــات  أحـــدث  توظيـــف  علـــى  المســـتمر 

والمعايير المتطورة في القطاع.
وتوقع أن تسهم الصفقة على المدى البعيد 
فـــي تحقيق الأهـــداف الوطنيـــة للمملكة على 

مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتُعـــدّ جي.إي.أم.أس من كبرى الشـــركات 
العاملة فـــي مجال معالجة المـــواد الصناعية 
القابلـــة للتدوير في البلاد، حيث توفر خدمات 
إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير والخدمات 
الصناعية والهندسية لشركات قطاعات النفط 

والبتروكيماويات والتصنيع.
وكانـــت الســـعودية قد أجـــرت مفاوضات 
مع كوريا الجنوبية في مـــارس العام الماضي 
لتأســـيس مجمع معالجة حرارية للنفايات في 

المدينة المنورة، لتحويلها إلى طاقة.
ويعد المجمع حلا تقنيا متكاملا للتحديات 
البيئية الحالية، وهي مبادرة للطاقة الخضراء، 
ويتم تصميمه كمرفق لتحويـــل النفايات إلى 
طاقة كهربائية وتقديم حل لإدارة كافة مصادر 

النفايات الضارة تحت سقف واحد.

} لنــدن – اكتفـــت الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
الأسابيع الأخيرة بالحد الأدنى من تصريحات 
المجاملة بشـــأن الإعلانات الإيرانيـــة الكبيرة 
بشـــأن الفرص الكبيرة التـــي يقدمها العراق 
لإيـــران لتخفيف وطـــأة العقوبـــات الأميركية 

القاسية.
وكان آخرهـــا إعلان مديـــر مكتب الرئيس 
الإيرانـــي محمـــود واعظي أمس عـــزم طهران 
بناء 5 مدن صناعية مع العراق بموجب مذكرة 
تفاهـــم موقعة بـــين البلدين. وأكـــد أن العراق 
يقدم فرصة مواتيـــة لاجتياز الحظر الأميركي 

على إيران.
ويـــرى محللون أن الصيغ الاســـتعراضية 
للإعلانـــات الإيرانيـــة عـــن مشـــاريع عملاقة 
مع العراق تتضمن مشـــاريع للســـكك الحديد 
تملكهـــا،  لا  تكنولوجيـــة  خبـــرات  وتقـــديم 
تكشـــف حجم اختناق إيران نتيجة العقوبات 

الأميركية القاسية.
وأكـــدوا أن فتـــور ردود فعل بغـــداد على 
التصريحـــات الإيرانية يؤكد أن فرص تحققها 
محدودة، في وقت تنشغل فيه بغداد بحسابات 
أخرى تتعلق بضغوط واشـــنطن للابتعاد عن 
طهـــران وتقييم الفرص الكبيـــرة التي يقدمها 
الانفتاح على دول الخليج وخاصة السعودية.
ويمكـــن تفســـير التصريحـــات الإيرانيـــة 
بأنها رســـائل للـــرأي العـــام المحلـــي لتأكيد 
إمكانيـــة تخفيف قســـوة العقوبـــات، بعد أن 
تضررت الأوضاع المعيشـــية وأدت إلى انفجار 
احتجاجات كثيرة فـــي أنحاء البلاد. كما أنها 

رسالة تصعيد موجهة لواشنطن.

وجـــدد واعظـــي التفاخـــر بأن إيـــران هي 
الشـــريك التجاري الأول للعراق وأنها تتصدر 
قائمة أكبر المصدرين للعـــراق بنحو 12 مليار 
دولار وأنهـــا تســـعى لزيادتها إلـــى 20 مليار 

دولار في العام الحالي.
وأشار مساعد شؤون التخطيط في منظمة 
الصناعـــات الصغـــرى والمـــدن الصناعية في 
إيران محمد علي عزيز محمدي إلى أن ”توفير 
الظروف والتســـهيلات اللازمة لإنشـــاء المدن 
الصناعية المشـــتركة على الحـــدود مع العراق 

يهدف إلى توسيع الصادرات“.
وكان وزير الصناعـــة والتعدين والتجارة 
الإيراني رضا رحماني قد أكد الأسبوع الماضي 
علـــى ضرورة تنفيذ الاتفاقيـــات التجارية بين 
إيـــران والعـــراق. وأكد تحديـــد 8 مواقع لمدن 
صناعية حدودية مشـــتركة في إقليم كردستان 

وجنوب العراق.
وأشـــار إلى توقيع مذكرات تفاهم للتعاون 
بـــين وزارة الصناعـــة والتعديـــن والتجـــارة 
الإيرانيـــة ووزارة التجـــارة العراقيـــة بشـــأن 
البنـــى التحتيـــة والتجـــارة والنقـــل البـــري 
والترانزيت  والمواصفات  القنصلية  والقضايا 

وكذلك في مجال السكك الحديد.
وذكر أن مـــن المواضيع الأخرى التي جرى 
بحثها، تعرفة التجارة التفضيلية بين البلدين 
وضـــرورة تنفيذها، مؤكدا بدء التفاوض بهذا 

الشأن بين اللجان المختصة في البلدين.
وكان وزير التجـــارة محمد العاني قد أكد 
خـــلال لقائه مع رحماني حـــرص البلدين على 
تنميـــة علاقاتهما في جميع المجالات. وأكد أن 
”الأرضية ملائمة لتواجد التجار والمستثمرين 

الإيرانيين في العراق“.
لكـــن محللين يقولون إن الحكومة العراقية 
مضطرة لمجـــاراة التصريحات الإيرانية لكنها 
لن تتمكن في نهاية المطاف من تحدي واشنطن 

خشية شمولها بالعقوبات الأميركية.
وصعدت طهـــران اســـتعراضها للقوة في 
العراق في الأشـــهر الأخيـــرة بزيارات قام بها 
كبـــار مســـؤوليها وبضمنهم الرئيس حســـن 
روحاني، التي تتحدى الإرادة الأميركية، التي 

تطالب بغداد بتقليص اعتمادها على إمدادات 
الغاز والكهرباء الإيرانية.

ويؤكد ذلك أن خطة إيران الوحيدة لمواجهة 
العقوبات الأميركية هي الاعتماد على العراق 
كرئة اقتصادية لتخفيف قســـوة العقوبات في 
ظل انقســـام سياسي حاد في بغداد بين فريق 
مؤيد لطهـــران وفريق مناوئ لنفوذها المعرقل 

لخروج البلاد من أزماتها الاقتصادية.
وأعطـــت واشـــنطن بغـــداد مهلـــة لتنفيذ 
العقوبـــات الأميركيـــة على إيران، ومارســـت 
ضغوطا عليها للالتزام بتلـــك العقوبات، لكن 
الحكومـــة العراقيـــة تواصـــل المماطلة وتقول 
إنها لا تســـتطيع تقليص علاقاتها مع جارتها 

طهران.
ويخشـــى معظـــم العراقيـــين مـــن تحويل 
بلادهـــم إلى ســـاحة للمواجهة واســـتعراض 
الثـــوري  الحـــرس  إدراج  أن  خاصـــة  القـــوة 
كمنظمـــة إرهابيـــة يمكـــن أن يشـــدد الخناق 
على ميليشـــيات عراقية مصنفـــة هي الأخرى 
كمنظمـــات إرهابية مثل عصائـــب أهل الحق 

وحركة النجباء وحزب الله العراقي.
وتصاعدت المواجهة بين واشنطن وطهران 
في الســـاحة العراقية بعـــد تصنيف الولايات 
المتحـــدة للحرس الثـــوري الإيرانـــي كمنظمة 
إرهابية، الأمر الذي زاد من شراســـة الضغوط 
الإيرانيـــة علـــى الميليشـــيات التابعة للحرس 
الثـــوري والتـــي أصبح لها تمثيل واســـع في 

البرلمان والحكومة العراقية.
ويشـــهد الشـــارع العراقـــي اتســـاع حالة 
التذمـــر من نفوذ إيـــران والتي ظهـــرت جلية 
في الشـــعارات التي رفعتها الاحتجاجات في 
مدن وسط وجنوب العراق ومهاجمتها لمقرات 

الأحزاب الموالية لطهران.
ويرجـــح معظم المراقبـــين أن تنحاز بغداد 
لمصالحهـــا في نهاية المطـــاف، خاصة في ظل 
الإغـــراءات الاقتصادية الكبيـــرة التي تقدمها 
دول الخليج، إضافة إلى خشيتها من التعرض 
للعقوبـــات الأميركية إذا تمـــادت في الرضوخ 

للنفوذ الإيراني.

وكانت بغداد قد توصلت لاتفاقات واسعة 
مع الريـــاض خلال زيارة وفد ســـعودي رفيع 
إلى العراق قبل أســـبوعين. ومن المقرر توقيع 

اتفاقـــات أخرى خـــلال زيـــارة مرتقبة لرئيس 
الوزراء عـــادل عبدالمهدي للرياض، الأمر الذي 
يوجه ضربة شديدة لنفوذ طهران في العراق.
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مليارات دولار تطمح الشركة 

الاستثمارية لإعادة التدوير 

إلى المساهمة بها في 

الاقتصاد السعودي

10

اقتصاد

المحللون يشككون بخطط 

إيران لبناء 5 مدن صناعية 

مع العراق والتي أعلنها 

محمود واعظي

جيروين فينسنت:

نتطلع إلى تطوير أعمالنا 

في قطاع معالجة المواد 

الصناعية القابلة للتدوير

الاتفاقات المتوقع توقيعها 

خلال زيارة عادل عبدالمهدي 

للرياض يمكن أن تقوض 

نفوذ إيران في العراق

طهران تؤكد موافقة بغداد على بناء 5 مدن صناعية مشتركة

الصندوق السيادي السعودي يعزز قيادته لجهود حماية البيئة

[ إعلانات إيرانية استعراضية تتضمن رسائل داخلية وخارجية  [ فتور ردود فعل بغداد يشير إلى أن لديها حسابات أخرى

البضانغ الإيرانية الرخيصة تخنق السوق العراقية

لا يكاد يمر يوم دون أن تتبجح إيران بالآفاق الاقتصادية الكبيرة التي تملكها في العراق، 
لكن فتور التصريحات العراقية يقلص الثقة بالتصريحات الإيرانية ويؤكد أن بغداد لديها 
حســــــابات أخرى تتعلق بالعقوبات الأميركية وآفاق الفرص الكبيرة التي يقدمها الانفتاح 

على دول الخليج وخاصة السعودية.

الاستثمار في فرص المستقبل المستدامة

{تقدير إرنســـت أند يونغ لمساهمة اكســـبو دبي بأكثر من 33 مليار دولار في اقتصاد الإمارات 

بين 2013 و2031، يؤكد أنه استثمار مهم ومؤثر على المدى الطويل}.

نجيب محمد العلي
المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي

{نبحث بنشـــاط عن شـــركاء جدد لتطوير مصفاة جديدة بقيمة 15 مليار دولار في إندونيســـيا 

التي تضم مصفاة ومصانع للبتروكيماويات وتبلغ تكلفتها 15 مليار دولار}.

خلفان الريامي
رئيس مجلس إدارة شركة عبر البحار لخدمات النفط والغاز العمانية (أو.أو.جي)

تراجع قياسي للإمدادات

النفطية الإيرانية
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} لنــدن – أفـــادت بيانات الناقـــلات ومصادر 
بقطـــاع النفط أمـــس بأن صـــادرات إيران من 
الخـــام انخفضت في أبريل إلى أقل مســـتوى 

يومي لها هذا العام.
وتعنـــي هذه المؤشـــرات أن المســـتوردين 
يكبحون المشـــتريات قبـــل أن تضيق الولايات 
المتحدة الخناق أكثر على الشـــحنات الإيرانية 

الشهر القادم.
ووفق رفينيتيف أيكون وشـــركتين أخريين 
ترصـــدان مثل تلك الصـــادرات لكن طلبتا عدم 
كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من 
مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي.

ويقل ذلك عن مستوى مارس الماضي المقدر 
بما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك ازداد الغموض المحيط بالشحنات 
منذ أن عادت العقوبـــات، ولم تعد إيران تقدم 
بيانات إنتاجها إلـــى منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك).
ويعمق أحدث تراجع أثر خسائر المعروض 
الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة أوبك لتقليص 
إنتـــاج النفط والعقوبات الأميركية على عضو 

آخر في أوبك هو فنزويلا.
وبدعم من تلك الإجراءات، ارتفعت أســـعار 
النفـــط 30 بالمئـــة هـــذا العـــام إلـــى 71 دولارا 

للبرميل.
ونســـبت وكالة روتيـــرز لنوربـــرت روكر 
من بنـــك جوليوس باير السويســـري قوله إن 
”انهيار إنتـــاج النفط الفنزويلـــي والعقوبات 
علـــى الصـــادرات الإيرانيـــة يضعـــان علامة 

استفهام كبيرة فوق المعروض“.
وفي حين قـــد ترتفع الصـــادرات في وقت 
لاحق من الشـــهر، فإن الهبوط الحاصل حتى 
الآن يشير إلى أن واشنطن تحرز تقدما صوب 
تحقيق هدفها لخفض الشـــحنات إلى ما دون 

المليون برميل يوميا.
ومنحت الولايات المتحدة، ساعية لتحاشي 
ارتفاع أســـعار النفط، إعفـــاءات من العقوبات 
للصين والهنـــد واليونان وإيطاليـــا وتايوان 
واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، مما ســـمح 
لتلـــك الـــدول بمواصلة شـــراء بعـــض الخام 

الإيراني.
وينتهي ســـريان هذه الإعفـــاءات في مايو 
المقبـــل، ويتوقع المحللون جولـــة جديدة منها 

ولكن أقل سخاء.

سلام سرحان

ل

و يج ا دول ى

صحافي عراقي



محمد اليعقوبي

} باتت السندات الخضراء أحد أبرز الحلول 
العمليـــة المطروحـــة لمواجهة مشـــاكل البيئة 
التـــي وضعت المســـتثمرين وخبـــراء التنمية 
وصنـــاع السياســـات والعلمـــاء، أمـــام هدف 
مشترك وطريقة فعالة للعمل معا، وإن اختلفت 

الغايات.
وخـــلال بضع ســـنوات حظـــي الهدف من 
هذا الاســـتثمار بأهمية كبـــرى فاقت ما حظي 
به ســـابقا، وزادت الســـندات الخضـــراء التي 
أصدرها البنـــك الدولي من الوعي بالتحديات 
المتعلقـــة بتغيـــر المنـــاخ، ودلت المســـتثمرين 
علـــى طريقة لدعم الحلـــول المناخية من خلال 
الاســـتثمار الآمـــن دون التخلـــي عـــن العائد، 
فتطورت سوق الســـندات الخضراء من سوق 
يهيمـــن عليها مصـــدرون مثل البنـــك الدولي 
(منظمـــة دولية يمتلكها 189 بلدا)، إلى ســـوق 
بلغت قيمة المعاملات الحالية فيها ما يربو عن 

500 مليار دولار.
وأصبحت هذه الســـوق تشـــمل مجموعة 
واسعة النطاق من المصدرين، مثل المؤسسات 
والشـــركات والمصارف إلى مرافـــق الخدمات 
العامـــة والحكومـــات، التي ســـاهمت بدورها 
فـــي بـــروز ســـندات مميـــزة، منها الســـندات 
الاجتماعيـــة والســـندات الزرقـــاء، وســـندات 
أخرى لجمع التمويل مكرسة لأغراض إنمائية 
معينة، كلها تحاكي نموذج السندات الخضراء 

بتركيزها على إعداد تقارير عن الأثر.
وقالت هايكا رايشلت، مديرة إدارة علاقات 
المســـتثمرين والمنتجـــات الجيدة لـــدى البنك 
الدولـــي، عن هـــذا الموضوع إن ”المســـتثمرين 
يريدون استثمارا تنافسيا، لكننا نرى أن هناك 
مستثمرين أكثر يرغبون في وضع أموالهم في 
مواضع يكون لها تأثير إيجابي يمكن قياسه“.

وأطلق مصطلح الســـندات الخضراء لأول 
مـــرة في عـــام 2008 على إصدارات الســـندات 
التـــي ترتبط بالاســـتثمارات الصديقة للبيئة، 
وأول ســـند أخضـــر أصـــدره البنـــك الدولي 
ليبتدع بذلك طريقـــة جديدة لربط التمويل من 

المستثمرين بمشاريع المناخ.
وفـــي عام 2017 شـــكلت الولايـــات المتحدة 
والصين وفرنسا نســـبة 56 بالمئة من إجمالي 
الإصدارات، وفقا لمبادرة ســـندات المناخ، وهي 
منظمة غير هادفـــة للربح مقرها لندن وتعتمد 

الطبيعة الخضراء للسندات.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة انضمت إلى 
قائمـــة الجهات المصدرة للســـندات الخضراء 
دول جديدة، مثل الأرجنتين وتشـــيلي وفيجي 
وســـنغافورة  ونيجيريا  وماليزيا  وليتوانيـــا 
وسلوفينيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وصدر أول ســـند أخضر في منطقة الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا من قبل بنك أبوظبي 
الوطني، حيث تم تخصيص 587 مليون دولار 
لتمويل مشاريع تساهم في التصدي للتغيرات 

المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
وبلغت الســـندات الخضـــراء في الإمارات 
العام الماضي 40 بالمئة من إجمالي الســـندات، 
متفوقـــة على الولايـــات المتحدة وفرنســـا في 
إصدارات الســـندات الخضراء حسب التقرير 
الذي أصدره بنك أبوظبي الأول، واســـتخدمت 
الســـندات الخضراء في تمويل ســـتة مشاريع 
هامـــة بالإمـــارات، منهـــا مشـــروعان لتوليد 
الطاقة الشمســـية، وقد اســـتحوذا على نسبة 
14.1 بالمئة من إجمالي الإصدارات، ومشـــروع 
للأبنية الخضراء، اســـتحوذ على نســـبة 4.5 
بالمئة، بينما استأثر مشروعان لتبريد المناطق 
بنســـبة 13.9 بالمئة من جملة الســـندات، فيما 
استحوذ المشروع الأخير لمعالجة مياه الصرف 

وإعادة التدوير على 7.3 بالمئة.
وتمكنت مجموعة البنك الشـــعبي المغربي 
فـــي عام 2017 من إنجاز أول إصدار لســـندات 
خضراء باليورو، تم توجيهه لتمويل مشاريع 
الطاقـــات المتجـــددة والاقتصـــاد الأخضر في 

المغـــرب. وبلغت حصيلـــة الاكتتـــاب في هذا 
الإصدار، الذي صادقت عليـــه الهيئة المغربية 
لســـوق الرســـاميل، حوالي 151 مليون دولار 
(1.5 مليـــار درهـــم)، وتوزعـــت حصيلتـــه بين 
مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة، التابعـــة للبنك 
الدولي والمكلفـــة بدعم القطاع الخاص، بمبلغ 
100 مليون يورو، والوكالة الفرنســـية للتنمية 

”بروباركو“، بمبلغ 35 مليون يورو.
وأصبحت إندونيســـيا أول دولة آســـيوية 
تبيع ســـندات خضراء دوليـــا من خلال صفقة 
بقيمـــة 1.25 مليار دولار لتطـــرق بذلك أبواب 
الاســـتثمارات الصديقـــة للبيئة التـــي يتزايد 

اهتمام المستثمرين بها.
وتعـــد إندونيســـيا واحـــدة من بـــين أكبر 
الدول التي تصدر انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري، وخاصة بســـبب حرائق 

الغابات المدمرة.

الزراعة العمودية

وفقا لمبادرة ســـندات المناخ التي تتخذ من 
لندن مقرا، بيعت ســـندات من الفئة المســـماة 
بالســـندات الخضراء بقيمة 155.5 مليار دولار 
فـــي عـــام 2017. لكن عـــددا محـــدودا فقط من 
الحكومات باع ســـندات من هـــذا النوع الذي 
تســـتخدم عائداته للاســـتثمار في مشروعات 

صديقة للبيئة.
ويتوقـــع خبـــراء مـــن البنـــك الدولـــي أن 
تستقطب خمسة قطاعات المليارات من رؤوس 
أمـــوال القطـــاع الخـــاص، التي تمثـــل حجر 
الزاويـــة في نمو أنشـــطة الأعمـــال المناخية. 
وهي تلعب بالفعـــل دورا كبيرا في العديد من 
القطاعـــات، إذ يخصـــص ثلث الاســـتثمارات 
العالمية للبحـــوث الهادفة إلـــى تطوير مجال 
تكنولوجيـــات الطاقة المتجـــددة والتي بلغت 
حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2016 وحده، إلا 
أن زيادة هـــذه التكنولوجيات لتفي بالأهداف 
المدرجة في اتفاق باريـــس للمناخ لعام 2015، 
تتطلب استثمارات مبتكرة واعية بالمناخ تقدر 
بتريليونات الدولارات، لاســـيما في الأســـواق 

الصاعدة.
وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية 
إلـــى أن هنـــاك 21 دولة ناميـــة تمتلك وحدها 
فرص اســـتثمار واعية بتغيـــرات المناخ تقدر 

بنحو 23 تريليون دولار حتى عام 2030.
وقالـــت كريســـتينا جورجيفـــا، القائمـــة 
بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة 
الإدارية العامـــة للبنك الدولـــي، ”نحتاج إلى 
تحـــرك جريء إزاء تغير المنـــاخ، وهذا يفضي 
بنـــا إلـــى اختيار بســـيط: أن نواصـــل العمل 
كالمعتـــاد ونأمل في الأفضـــل، أو نتحرك الآن 
ونبني مســـتقبلا قـــادرا على الصمـــود. قد لا 
يتمكن جيلنا من حل جميع المشـــاكل المتعلقة 
بتغير المناخ، لكن يمكننـــا أن نضطلع بدورنا 

لنترك كوكبا أفضل للأجيال القادمة“.
ويمثـــل الطلب على الطعام في المســـتقبل 
أحـــد أكبر التحديات العالمية المرتبطة بالمناخ، 
خاصة في ظـــل الارتفاع المتوقع لعدد ســـكان 
العالم والذي ســـيقفز من 7.3 مليار نسمة عام 
2015 إلـــى 9.7 مليار عـــام 2050. وهذا يتطلب 
مبادرات قوية لزيـــادة الإنتاجية وتعزيز قدرة 
الممارســـات الزراعية على الصمـــود في وجه 

التغيـــرات المناخيـــة، وإذا اســـتمر 
العمـــل بالنمـــط نفســـه فـــإن 

انخفاض  إلى  ســـيؤدي  ذلك 
فـــي  الزراعيـــة  المحاصيـــل 
العالـــم بمـــا يقرب مـــن 50 

بالمئة بحلول عام 2030.
ولحسن الحظ، 

بدأت عدة مؤسسات 
تتبنّى ممارسات 

زراعية واعية 
بالمناخ، من شأنها 

أن تؤدي إلى زيادة 
كبيرة في الإنتاجية 

والقدرة على 
الصمود وفي الوقت 

نفسه تساهم في 
تخفيض انبعاثات 

غازات الدفيئة 
المسببة للاحتباس 

الحراري.
البعض  وهناك 
من الشـــركات التي 
لجـــأت إلى اعتماد 
أحـــواض مُتراصّة 

مســـتعينةً  البعض  بعضهـــا  فوق 
بالضـــوء فوق البنفســـجي. وهذه 

الطريقـــة تســـهم فـــي توفير المياه، وتســـاعد 
على إنضاج الثمـــار خلال وقت أقصر مقارنة 
النظام  هـــذا  التقليديـــة، ويســـمى  بالمـــزارع 

الزراعة العمودية.
كروبـــس“  ”إيربـــان  مؤسســـة  وتعتـــزم 
البلجيكيـــة إقامة تجهيزات لزراعة المحاصيل 
فـــي طبقـــات متراصّة فوق بعضهـــا البعض، 
تحت إضاءة ملونة، في مســـاحة تعادل حجم 

الغرفة.
وفـــي الســـنوات العشـــر الأخيـــرة، بدأت 
شـــركات عديدة تســـتغلّ المخـــازن والمصانع 
المهجـــورة فـــي زراعة الخضـــروات بعيدا عن 
أشـــعة الشـــمس. ومـــن بين هذه المؤسســـات 
”إيربـــان كروبس“، التي صممـــت إطارا كبيرا 
يضـــم أحواضـــا مثبتة على ســـيور متحركة، 
زرعـــت في كل حـــوض منها نباتـــات صغيرة 
تحت الإضاءة الخافتـــة لمصابيح الصمامات 
الثنائيـــة الباعثـــة للضـــوء الأزرق والأحمـــر 
”ليد“، وتســـعى الشـــركة إلى تطويـــر النظام، 

الذي يدار بشكل آلي.
ويؤكـــد مارتن فاندكريـــز، المدير التنفيذي 
للمشـــروع، أن النظام مبرمج ليغذي النباتات 
بالضـــوء والمغذيات طوال دورة النمو، إلى أن 
يحين قطافها. وأشـــار فاندكريز إلى أن المكان 
الذي ســـتنمو فيـــه النباتات محكـــم الإغلاق، 
ولكل نوع من المحاصيل نظام خاص معد وفقا 
لمتطلباته، يحدد كمية المغذيات والضوء التي 
يحتـــاج إليها، فضلا عن أن النباتات تنمو في 
المزارع الرأســـية أســـرع مما تنمو في الهواء 

الطلق.
وفـــي إطار هذا التوجه، تســـعى دول مثل 
ســـنغافورة إلى استغلال المساحات الموجودة 
على جدران وأسطح مبانيها المتراصة بجانب 

بعضها البعض، في الزراعة.
وجاء الحل في شكل شراكة بين القطاعين 
العـــام والخـــاص، مـــع إطـــلاق ما 
تمت الإشـــادة به على أنه ”أول 
العالم  فـــي  عمودية  مزرعـــة 
تعمل بنظام الدائرة المغلقة 
(انبعاثـــات  ومنخفضـــة 

أكسيد) الكربون وتروى بالمياه“، وذلك لزراعة 
الخضروات الاستوائية في البيئة الحضرية.

يتطلب التصدي لتغير المناخ أولا تخفيض 
للاحتبـــاس  المســـببة  الغـــازات  انبعاثـــات 
الحـــراري، والاعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقة 
المتجـــددة بـــدلا من الوقـــود الأحفـــوري. وقد 
حثت اللجنة الحكوميـــة المعنية بتغير المناخ 
التابعة للأمم المتحدة دول العالم على التحرك 
العاجـــل لتخفيض الانبعاثات بمقدار النصف 
عن المســـتويات الحالية في غضـــون 12 عاما 
والقضـــاء تماما على الانبعاثـــات بحلول عام 

.2050
وفـــي الوقـــت الراهـــن، يضـــع الاتحـــاد 
الأوروبي نصب عينيه هدفاً رئيسياً يتمثل في 
خفض التلوث خـــلال العقود القادمة، وتنوي 
العديد من الدول الســـاعية إلـــى الالتزام بهذا 
الهدف، إغلاق محطات توليـــد الكهرباء التي 
تعمـــل بالفحـــم. وفي المملكـــة المتحدة تخطط 
الحكومـــة لوقف اســـتخدام الفحـــم في توليد 

الكهرباء بحلول عام 2025.
وهناك قصص مشـــابهة في مناطق أخرى 
فـــي العالم؛ فالكثيـــر من الدول، بمـــا في ذلك 
الولايات المتحدة، تبتعد عن اســـتخدام الفحم 
في وقت تصبح فيه أنواع وقود أخرى أرخص 
ثمناً، فضلاً عن كســـاد مادة الفحم في أسواق 
المـــال العالمية بســـبب الإجـــراءات التي تتخذ 

لحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث.
ورغـــم إغلاق الصين لأكثـــر من 100 محطة 
تعمل بالفحم، إلا أنها ما زالت تعتمد بصورة 
كبيرة على الفحم فـــي حاجتها إلى الكهرباء. 
كما قررت ألمانيا إغلاق جميع محطات الطاقة 
النوويـــة لديهـــا، وتحصـــل حالياً علـــى أكثر 
مـــن خمـــس طاقتها مـــن الفحم، بمـــا في ذلك 
الليغنيـــت، وهو نوع من الفحم يســـبب قدرا 

أكبر من التلوث.

تأثير النمو السكاني

ثمـــة تأثير كبيـــر آخـــر للنمو الســـكاني 
العالمي ســـيتجلى في النمو السريع للمناطق 
الحضرية مما سيشـــكل ضغوطـــا على رصيد 
المباني الســـكنية القائمة. وتشير التقديرات 
إلـــى أن المبانـــي مســـؤولة عـــن حوالي 
ثلث انبعاثات غـــازات الدفيئة العالمية 
المســـببة للاحتباس الحـــراري، ويتيح 
هذا التحدي أيضا الفرصة للاستثمار 

الواعي بالمناخ في المباني الخضراء.
وتتوقع منظمـــة العمل الدولية أن 
يوفر قطاع الأبنيـــة الجديدة الصديقة 
للبيئـــة، أكثر مـــن 6.5 مليـــون وظيفة 
بحلول عام 2030، ليتصدر في العقود 
المقبلـــة قطاعـــات الوظائـــف البيئية 
كثانـــي أســـرع القطاعات نمـــوا بعد 
قطاع الطاقة الصديقة للبيئة مباشرة.

ومـــن المنتظـــر أن تتوافـــر تلـــك 
الوظائف بســـبب الحاجـــة المتنامية 
إلـــى بنايـــات قادرة علـــى الاضطلاع 
بتحديـــات شـــتى مـــن قبيـــل الوفاء 
بالتعهدات الصارمة المتعلقة بالتغير 
المناخـــي، ومواكبـــة ارتفاع أســـعار 
والتقلبـــات  المـــاء  ونقـــص  الطاقـــة 
الجويـــة الشـــديدة، وهـــي مـــن بين 
مسببات ما بات يعرف بالحركة نحو 

البناء الأخضر.
ويشـــتمل التحـــرك علـــى تضافر 
مجموعـــة مـــن الجهـــود المعماريـــة 

والهندســـية والإنشـــائية لتأســـيس بنايـــات 
تســـتهلك الحد الأدنـــى من الطاقـــة وتولد ما 
أمكنها مـــن كهرباء داخلها، وتعيد تدوير الماء 
وتدفئة وتبريد نفســـها بنفســـها دون الحاجة 

إلى مكيفات الهواء وأجهزة التدفئة المركزية.

وتنادي إيما جونســـتون، العالمة في مجال 
البيئة بجامعة نيو ساوث ويلز، بالمضي على 
طريق ما يعرف بـ“الهندسة الزرقاء“، أي اتباع 
أنمـــاط من البنـــاء يراعى فيهـــا الحرص على 
البيئة البحرية. ويشـــكل هذا المفهوم النسخة 
البحرية من التوجه المعروف باســـم ”الهندسة 

الخضراء“، الذي يُطبق على البر.
ففي كل يوم يتم التعدي بشـــكل أكبر على 
الحيـــاة البحريـــة، فعلى ســـبيل المثـــال باتت 
المبانـــي تتـــراص على طـــول 60 فـــي المئة من 
سواحل البر الرئيسي للصين، أما إندونيسيا 
فلديهـــا خطط لتشـــييد جـــدار بحـــريٍ هائل 

لحماية عاصمتها جاكرتا.
فضـــلا عـــن ذلك باتـــت المحيطـــات غاصة 
بـــالآلاف مـــن منصـــات التنقيـــب عـــن النفط 
والأجهزة التي تحول طاقـــة الرياح إلى طاقة 
حركة وتصطف قبالة السواحل، وهي منصات 
وأجهـــزة يجري في كل يوم تركيب المزيد منها 

أو التخطيط لذلك.
ومثل هذه الأنشـــطة البشـــرية تفضي إلى 
انتزاع مساحات من مياه البحار والمحيطات، 
وتنطوي على خطر إلحاق أضـــرارٍ غير قابلة 
للتدارك بالبيئات البحرية والنظم الإيكولوجية 

الخاصة بها.
فرصـــة  ثمـــة  جونســـتون  رأي  وحســـب 
لإعادة أوضاع الشـــواطئ والبيئات والملاذات 
الطبيعية إلـــى ما كانت عليـــه، واتباع أنماط 
في البناء والتشـــييد تتماشـــى مـــع الطبيعة 
بدلا من أن تتحداها. ومن بين الســـبل المتبعة 
فـــي هذا الصـــدد، توظيـــف تصميم المنشـــأة 
المراد تشييدها وأســـاليب الهندسة المعمارية 
المســـتخدمة فـــي بنائها في منطقـــة ما، ليس 
فقط لتحقيق الغرض من إقامتها وإنما لتوفير 
ملاذات للكائنات البحريـــة الموجودة في هذه 

المنطقة كذلك.

«نحتـــاج إلـــى تحـــرك جريء إزاء تغير المنـــاخ، وهذا يفضي بنا إلى اختيار بســـيط: أن نواصل العمل كالمعتـــاد ونأمل في الأفضل، أو 
نتحرك الآن ونبني مستقبلا قادرا على الصمود}.

كريستينا جورجيفا
المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي تحديات

{السندات الخضراء} ثورة اقتصادية لمواجهة تحديات تغير المناخ
[ الاستثمار الآمن أفضل الوسائل لدعم الحلول المناخية  [ عدد محدود من الحكومات باعت سندات صديقة للبيئة

ــــــى عالم ارتفعت فيه  ــــــاس الحراري وتداعيات تغير المناخ عل يصعــــــب تخيل تبعات الاحتب
درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين، وهو ارتفاع يؤكد العلماء أنه ســــــيؤثر ســــــلبا 
على الكثير من الأحياء على سطح الكوكب، كما يصعب إدراك أثر أنماط المعيشة الراهنة 
على هذا الوضع أيضا. لكن ”السندات الخضراء“ استطاعت أن تساهم في توجيه الموارد 
ــــــدرء المخاطر البيئية المحتملة، ومن شــــــأن هذه المبادرات  ــــــة نحو الاتجاه الصحيح ل المالي
الصديقة للبيئة أن تجعل الاســــــتثمارات تُســــــهم في إنقاذ كوكب الأرض وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، دون التخلي عن العوائد المالية.

الدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيّر المناخي
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المباني مسؤولة عن حوالي ثلث 
انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية 

المسببة للاحتباس الحراري، ويتيح هذا 
التحدي أيضا الفرصة للاستثمار الواعي 

استثمارا بالمناخ في المباني الخضراء يريدون  المســـتثمرون 
تنافســـيا، لكننـــا نـــرى أن هناك 
مســـتثمرين أكثـــر يرغبـــون فـــي 
وضع أموالهم فـــي مواضع يكون 

لها تأثير إيجابي يمكن قياسه

"
هايكا رايشلت

ن حل جميع المشـــاكل المتعلقة
ن يمكننـــا أن نضطلع بدورنا

ضل للأجيال القادمة“.
لب على الطعام في المســـتقبل
ديات العالمية المرتبطة بالمناخ،
المتوقع لعدد ســـكان الارتفاع
ـــيقفز من 7.3 مليار نسمة عام
مليار عـــام 2050. وهذا يتطلب
زيـــادة الإنتاجية وتعزيز قدرة
راعية على الصمـــود في وجه

خيـــة، وإذا اســـتمر 
ط نفســـه فـــإن
انخفاض لى 
فـــي راعيـــة 
قرب مـــن 50

م 2030.
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مســـتعينةً  لبعض 
وهذه لبنفســـجي.

وفـــي إطار هذا التوجه، تســـعى دول مثل
ســـنغافورة إلى استغلال المساحات الموجودة 
على جدران وأسطح مبانيها المتراصة بجانب 

بعضها البعض، في الزراعة.
وجاء الحل في شكل شراكة بين القطاعين 
العـــام والخـــاص، مـــع إطـــلاق ما 
”أول  تمت الإشـــادة به على أنه
العالم  فـــي  عمودية  مزرعـــة 
تعمل بنظام الدائرة المغلقة 
(انبعاثـــات  ومنخفضـــة

كما قررت
ل النوويـــة
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} أثارت صورة البابا فرنسيس، في اجتماعه 
مع زعماء جنوب الســـودان، غضـــب غيورين 
على مكانته الروحية، كتجســـيد رمزي للسيد 
المســـيح، واســـتنكروا أن يقبّل أقـــدام فرقاء، 
ولو لمساعدتهم على تعزيز اتفاق ينهي حربا 
أهليـــة في دولة تحت التمرين، ليس لها اســـم 
مســـتقل يدل عليهـــا بعيدا عـــن إضافتها إلى 

حاضنتها السابقة.
تثيـــر صـــورة الإجتماع، ســـؤالا ليس عن 
مدى نجـــاح الدبلوماســـية الروحيـــة في حل 
أزمة تســـتعصي على الدبلوماسية التقليدية، 
وإنما عمّا بعد هذا النجاح، وهو إنعاش الدور 
السياسي لمؤسسات دينية، وخلط السياسي 
النســـبي بالديني اليقيني الذي سيخلق مهامّ 
لبشر ينطقون باسمه ويحتكرون تأويله، ”وما 
يعلم تأويله إلا الله“. ويذكّرنا هذا الخلط بقول 
ابن المقفع ”الدين تســـليم بالإيمـــان، والرأي 
تســـليم بالاختلاف، فمن جعـــل الدين رأيا فقد 
جعله خِلافا، ومـــن جعل الرأي دينا فقد جعله 
شـــريعة“. ويضاف إلى هذا الدور السياســـي 
سؤال عن تنافس مؤسسات دينية مثل الأزهر، 
والحـــوزات بالضرورة، إلـــى القيام بمثل هذه 

الأدوار.
علـــى الرغـــم مـــن دمـــاء أراقتهـــا الثورة 
الفرنســـية؛ لأن ”الآلهة عطشـــى“ وفقا لعنوان 
روايـــة أناتـــول فرانـــس، فإنهـــا نجحـــت في 
القطيعة التاريخية مع ما سبقها، ولخص ذلك 
شعار ”اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس“. 
فالحداثـــة الأوروبية، وقـــد حققت قفزات نحو 
العقلانية والتســـامح الإنساني، لا يخيفها أيّ 
دور يبدو سياسيا للفاتيكان، لأنه يظل روحيا 
لا حركيـــا أو تعبويا لحشـــد الجماهير لتأييد 
سياســـة أو معارضة أخرى. ولا يسمح الوعي 
الأوروبـــي بإعـــادة الحياة إلـــى البابا أوربان 
الثاني الذي أشـــعل شرارة الحروب الصليبية 
في نوفمبر 1095. ويســـتطيع سياســـي أحمق 
القيام بهذا الدور، إذ أعلن جورج بوش عشية 
الغزو الأميركـــي للعراق، عام 2003، أنه بصدد 

خوض ”حرب صليبية“.
لا أعوّل على نجاح الدبلوماســـية البابوية 
في جنوب الســـودان، وأتمنى نجاح أي جهد 
لحقـــن الدماء. وفتـــور التفاؤل مصـــدره عدم 
جـــدوى قبـــلات البابا مع من لا يردعه مشـــهد 
الدمـــاء. وبعـــد عامين علـــى الاســـتقلال، بدأ 
جنوب الســـودان فـــي ديســـمبر 2013 الحرب 
الأهليـــة بيـــن الرئيـــس ونائبـــه، انطلاقا من 
بواعث عرقية، وقُتل في هذا الجنون نحو 400 

ألف، ونـــزح نحو أربعة ملايين فـــي بلد يبلغ 
سكانه 12 مليونا.

 تدخّل الفاتيكان رمزي؛ وتخلو الدســـاتير 
الأوروبية من مادة شـــبيهة بمـــادة الأزهر في 
دســـتور 2014، فهـــو ”المرجع الأساســـي في 
العلوم الدينية والشـــؤون الإسلامية، ويتولى 
مســـؤولية الدعوة ونشـــر علوم الدين واللغة 
العربيـــة في مصـــر والعالـــم“. مـــادة تمنحه 
مرجعيـــة وحصانة دســـتورية. وعبر تاريخه، 
قاوم الأزهر تمـــرّدات واجتهادات مثّلها الإمام 
محمـــد عبـــده، وكان الدكتور أحمـــد صبحي 
منصور إحـــدى الضحايـــا، وبينهما جرى ما 
جرى للشيخ علي عبدالرازق، ومن الشيخ عمر 
عبدالرحمن بتحريضه على القتل، ومن الشيخ 
محمـــد الغزالي بتســـويغه شـــروع إرهابيين 
في قتل نجيب محفوظ، ومن الشـــيخ يوســـف 
القرضـــاوي بدعوته مســـلمي العالـــم ”في كل 

مكان“ إلى الجهاد في مصر.
الأزهـــر محظوظ بشـــيخه الدكتـــور أحمد 
الطيب، ولكنه شأن أي مؤسسة يديرها البشر 
ليس فوق النقد. وفي مجلد ”الإصلاح الفكري، 
والتربـــوي، والإلهيـــات“ في الأعمـــال الكاملة 
للشـــيخ محمـــد عبده يقـــول ”إن بقـــاء الأزهر 
متداعيا على حاله في هذا العصر محال. فهو 
إمـــا أن يعمر، وإما أن يتم خرابه“، ويخشـــى 
على جهود الإصلاح مـــن ”العمائم“، ويضيف 
فـــي صفحـــة 192 ”إذا كان لي حظ مـــن العلم 
الصحيـــح.. فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت 
عشر ســـنين أكنس من دماغي ما علق فيه من 
وســـاخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد 

له من النظافة!!“. يقصد دماغه.
 أعلن مصطفى مشـــهور مرشـــد الإخوان، 
عـــام 1997، عـــدم جـــواز إلحاق المســـيحيين 
بالجيـــش المصري؛ لشـــكوكه «فـــي ولائهم… 
يجب أن نلزمهم بســـداد الجزية“. وبعد الفوز 
بأغلبية في برلمان 2011 أفتى عبدالرحمن البر 
مفتي الإخوان بعدم جواز تهنئة المســـيحيين 

بأعيادهم.
 يســـتبعد الأزهـــر مفهوم دولـــة القانون، 
ويفضّـــل مفاهيم قبليـــة، بفتح حـــرف الباء 
وتســـكينه. وفـــي 27 يوليـــو2016 كتبـــت في 
مقالا عنوانه «بيت العيلة..  صحيفة ”العرب“ 
رجعية وتراجع عشـــائري يؤجل ”مشـــروع“ 
الطائفيـــة.  الجرائـــم  واســـتمرت  الدولـــة»، 
وحين يشـــاع ما يمس شـــيخ الأزهر تتظاهر 
الجماهيـــر فـــي مدينتـــه (الأقصـــر) وغيرها 
محـــذرة أنه ”خط أحمر“. فماذا لو حكم مصرَ 
متشـــددون، وعينـــوا أحدهم شـــيخا للأزهر، 
ومارس دبلوماسية لا يتبين فيها الديني من 
السياســـي؟ عود إلى نقطة الصفر، وانتكاسة 

مريض يحلم بالشفاء.

} ركـــوع البابا فرنســـيس بعد خلـــوة روحية 
غير مســـبوقة فـــي الفاتيـــكان، لتقبيـــل أقدام 
زعماء جنوب السودان المتحاربين السابقين، 
وحثهم على عدم العودة إلى الحرب الأهلية، لا 
يعـــد خروجا عن البروتوكولات كما يظن بعض 
المراقبين والمحللين، وحتى منتقديه من داخل 
كنائس مسيحية، ذلك أن اللقاء لم يكن سياسيا 
بالمفهوم المتعارف عليه بين زعماء الدول، بل 
أملته حاجة ورغبة وإرادة للســـلام كأقصى ما 
يمكن أن تنشـــده، وتســـعى إليه وتحافظ عليه، 

مؤسسة روحية عريقة مثل الفاتيكان.
”تقبيـــل الأحذية من أجل الســـلام“ رســـالة 
عاليـــة الرمزية ومكثفـــة الدلالـــة، ولا يمكن أن 
يســـتوعبها البشـــر العاديون من ذوي الإدراك 

السطحي في بعده الأفقي الأول.
نعم، يمكن للمؤسســـة الدينية أن تصلح ما 
أفسدته السياسة، وتساهم في إعادة ترميم ما 
دمرته الحروب في النفوس من قيم إنســـانية.. 
أليســـت هذه مهمة المؤسســـة الدينية بدل أن 
تصبح ســـببا في الفتـــن والنزاعات بين الدول 

والمجتمعات والأفراد.
ما يحاول أن يفعله الفاتيكان في السنوات 
الأخيـــرة من مبـــادرات للتقريب بيـــن الثقافات 
المتنازعـــة، هـــو ما يجـــب أن تضطلـــع به أي 
مؤسســـة دينية أخـــرى، ومنذ زمـــن بعيد، بدل 
تغذية الخلافات وتعميقها بالانحياز إلى طرف 
ضد آخر، فهل بدأ الفاتيكان بتصحيح المســـار 
والتكفير عن تجـــاوزات حدثت في الماضي أم 
أن مبـــادرة البابا فرنســـيس، تُحفظ ولا يقاس 
عليهـــا في بقية الديانات والمراكز التي تمثلها 
مثـــل مؤسســـة الأزهر فـــي العالم الإســـلامي، 
والتي بدأت تحذو حذو الفاتيكان، ولو بفاعلية 

متعثرة؟
إن من يقول باستحالة المقارنة أو المقاربة 
بين الديانتين، على اعتبار أن الإســـلام، وعلى 
عكس المســـيحية، يهتم بشؤون الدين والدولة 
فـــي آن معا، ولا يمكن لشـــيوخه القيـــام بدور 
الحياد الإيجابي المطلق، نســـي أن المؤسسة 
الكنســـية قد تورطت منذ العصور الوســـطى، 
وعلى امتداد قرون من الزمن في حروب طاحنة 
باســـم الدفاع عن أتباعها. وها هـــو الفاتيكان 
اليـــوم يطوي صفحة من الماضـــي ويعود إلى 
لعب دور الدبلوماســـي النزيه، ليس بين أبناء 
المسيحية فحســـب، كما هو الحال مع زعيمي 
جنوب السودان، بل مع متنازعين ومتخاصمين 

من ديانات أخرى.

الدبلوماســـية الروحيـــة ليســـت على تلك 
الدرجة من الطوباويـــة والمثالية التي قد تبلغ 
حدود الســـذاجة وتجاهل المصالـــح الحيوية 
في القاموس السياســـي، بـــل تملك من الحنكة 
المســـتندة إلـــى الواقعيـــة والبراغماتيـــة، ما 
يجعلها لا تعتقد في سلام يولد بلمسة سحرية 
بل تحـــث على العـــض على الجـــراح من أجل 
مصلحة الشـــعوب.. أليست السياسة في أرقى 
وأنبـــل مفاهيمهـــا هي مســـؤولية الفـــرد إزاء 

المجموعة.
وفي هـــذا الصدد قال بابـــا الفاتيكان أمام 
طرفـــي النزاع في جنوب الســـودان، وبحضور 
جميـــع من يمثـــل المنطقة من رؤســـاء كنائس 
”ســـتكون هناك صراعات وخلافات في ما بينكم 
ولكـــن احتفظوا بها بينكـــم، داخل المكتب، إذا 
جـــاز التعبير، لكن أمام النـــاس، ضعوا أيديكم 
في أيـــدي بعضكـــم لتأكيـــد الوحـــدة.. وبذلك 

ستصبحون كمواطنين بسطاء، آباء للأمة“.
الدبلوماسية الروحية لا يمكن لها أن تكون 
بديلة عن الدبلوماســـية السياســـية في تقريب 
وجهات النظـــر، لكنها يمكـــن أن تكون موازية 
له، تمشـــي إلـــى جانبها ولا تلغيهـــا، وذلك لما 
للقيـــم الدينيـــة من مكانـــة في نفـــوس الأفراد 
وتقاليـــد المجتمعـــات. وبإمـــكان مؤسســـتي 
الأزهـــر والفاتيكان أن تؤثرا في أكثر من نصف 
سكان العالم وفق الإحصائيات المتاحة (قرابة 
32 بالمئـــة مـــن المســـيحيين و24 بالمئـــة من 
المســـلمين)، وعند ذلك، تُحل بالتأكيد أكثر من 

نصف مشاكل سكان العالم.
دور  تمجيـــد  فـــي  بالمبالغـــة  نتهـــم  قـــد 
الدبلوماســـية الروحيـــة في عالـــم لا تتمحور 
أزماته حول الخلافـــات الدينية بقدر ما يعاني 
من مشـــاكل ماليـــة وغذائية وصحيـــة، أيقظت 
بدورها نعرات دينية ونزعات شعبوية. الثقافة 
الروحية يمكـــن أن يعوّل عليها لما لها من دور 
في تهيئـــة النفـــوس وتحفيزها نحـــو النزوع 
إلى الســـلام وتبنـــي قيم الانفتاح والتســـامح، 
خصوصا أن إنســـان العصر صـــار يتوق إلى 
تعبئة هذا الفراغ الروحي في تعليب كل شـــيء 

وجعله مجرد سلعة في أسواق المال.
بات من المفارقـــات الغريبة أن المعتقدات 
الدينيـــة، وبقدر مـــا تصنع الخلافـــات وتذكي 
الحروب، فإنها تتدخل لحلها وصناعة الســـلام 
أيضا، عملا بمبـــدأ ”ومن الداء يُصنع الدواء“. 
ولمن يتمســـك تعســـفا بالـــرأي القائـــل بعدم 
المزج بين الديني والسياســـي، فلقد تناســـى 
أن التداخل بيـــن الاثنين قديم قدم المجتمعات 
البشـــرية ونشـــوئها، لذلك وجب علـــى الديني 
والسياســـي أن يلتقيـــا عنـــد مبدأ ”الإنســـان 
وصناعة السلام“ كمنطلق واحد وغاية واحدة.

دبلوماسيون في أثواب الكهنوتفخاخ الدبلوماسية الروحية

الدبلوماسية الروحية.. مدخل لخلط الدين بالسياسة أم خطوة لإحلال السلام
أضداد

{مواجهة التطرف تكون بالتربية وليس بالعســـكر أو المال، وبصفتي أمير المؤمنين، أدعو إلى 
إيلاء الدين مجددا المكانة التي يستحقها في مجال التربية}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

{التهديـــد الحقيقي يأتي من اليمين المتطرف، وفي ظـــل إدارة ماكرون فإن اليمين المتطرف 
سيحكم البلاد لا محالة عاجلا أو آجلا؛ خلال الانتخابات المقبلة سنة 2022 أو اللاحقة}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي السابق

[ لقاء البابا بقادة جنوب السودان يثير لغطا حول دوافعه  [ الانخراط في السياسة يحيي التساؤلات عن مهام المؤسسة الدينية

مسارات تحيي غطرسة الكهنوت

ركوع من أجل السلام

يمكن للمؤسسة الدينية أن 
تصلح ما أفسدته السياسة، 
وتساهم في إعادة ترميم ما 

دمرته الحروب في النفوس من 
قيم إنسانية.. أليست هذه 

مهمة المؤسسة الدينية

لقاء البابا بزعماء جنوب 
السودان، يثير سؤالا ليس 
عن مدى نجاح الدبلوماسية 
الروحية وإنما عمّا بعد هذا 
النجاح، وهو إنعاش الدور 

السياسي لمؤسسات دينية

ــــــس الماضي، البابا  ــــــوة الروحية“ التي جمعت فــــــي الفاتيكان الخمي ”الخل
فرنسيس بالزعماء المتناحرين في جنوب السودان، طرحت أسئلة كثيرة، 
ــــــم تقتصر على المآلات التي يمكن أن تترتب على الوســــــاطة البابوية في  ل
نزاع تطور إلى حرب أهلية لم تتوقف عن إنتاج الدمار والقتل والتشــــــريد، 
بل توسعت لتطال خلفيات التحرك ذاته، أي التركيز على الجزء المسيحي 

من السودان المنقسم منذ العام 2011.
الأسئلة المتصلة بالتدخل البابوي، الروحي الديني الإنساني، تداعت 
لتنفرج على مختلف متاهات السياسة، لا رفضا للتدخل في حدّ ذاته، ولا 
بحثا في المآلات الممكنة والقابلة للتحقق أو للتنســــــيب، وإنما التدقيق في 

جوهر التدخل ذاته.
في نهاية الخلوة الروحية كســــــر البابا فرنســــــيس البروتوكول المعتاد 
وجثا على ركبتيه لتقبيل أقدام ســــــيلفا كير ورياك مشــــــار ونائب الرئيس 
المعينة ريبيكا نياندينج دي مابيو، وكان ”يتوســــــلُ“ اتفاقهم والســــــلام. ثم 
حصل زعيم جنوب الســــــودان على البركة وكتاب مقدس وقعه فرنسيس. 
ــــــت اللقاء الذي  ــــــة الإعلامية التي صاحب وهذه الإجــــــراءات الدينية والهال
اختير له اســــــم ”الخلوة الروحية“ إمعانا في اســــــتحضار اللوازم الدينية 
للقاء السياســــــي، لم تنفع في إرساء اتفاق يصمد أمام مزاجي الزعيمين 
ــــــن، اللذين عادا إلى تدبر التبريرات والأعذار السياســــــية لعدم  المتناحري

الاتفــــــاق. التدخل البابوي، على نبله الذي حرصت مؤسســــــات الفاتيكان 
على صونه وإشــــــاعته، لم يحل دون طرح أســــــئلة كثيرة من قبيل، ما مدى 
مشــــــروعية التدخــــــل البابوي في فــــــض النزاعات السياســــــية وإن ارتدى 
اللبوس الإنســــــاني؟ وهل ســــــيتبع هذا التدخل بتدخلات أخرى في أرجاء 
أخــــــرى من العالم؟ ألا يعد ذلك تداخلا فجا بين الدين والسياســــــة، وهي 
الظاهرة التي يجمع العالم على محاربتها ومحاربة تبعاتها؟ ولماذا اختار 
الفاتيكان أن ينزل ثقله الروحي في جنوب السودان دون كل زوايا الأرض 

المكتظة بالأزمات؟
تلك الأســــــئلة كانت تمثل عمق التوجس أو الارتياب من الدبلوماســــــية 
الروحية التي دشــــــنتها مؤسســــــة الفاتيكان في جنوب  الســــــودان، والتي 
ــــــرا عن التصريحات والمواقف البابوية الســــــابقة من قضايا  اختلفت كثي
عالمية كثيرة، أدلى فيها البابا بدلوه من منطلقات إنســــــانية وحقوقية، من 
دون أن يفتح باب التدخلات المباشرة في النزاعات السياسية المباشرة. 
علق البابا ســــــابقا على الأزمة في بورما واليمن وليبيا وصلى للمسيحيين 
فــــــي العراق وفي مصر، وعلى ضحايا مجــــــزرة نيوزيلندا، والتقى زعماء 
دينيين مســــــلمين ويهودا باحثا معهم سبل إرساء التعايش. وكل ذلك كان 
يعتبر من صميم الدور البابوي لكن ”الاســــــتقبال“ الأخير كان مختلفا في 

شكله ومغايرا في تفاصيله.

ــــــوة الروحية،  ــــــي واجهــــــت الخل ــــــرة الت ــــــى أن الاعتراضــــــات الكثي عل
والدبلوماســــــية الروحية، لاقت أيضا تجاوبا مقابلا وترحيبا واضحا من 
أطراف كثيرة رأت في الدبلوماســــــية الروحية التي دشنها البابا فرنسيس 
محاولة مشروعة لوقف الأزمة من أن تعيد إنتاج حرب أهلية أخرى، ودليلا 
آخر على فشــــــل كل الوســــــاطات السياســــــية المعتادة، الأممية والإقليمية 
وغيرها، وكأن هذه المقاربة تقول إذا  فشل الساسة عن حل أزمات العالم 
فلنجرب تصدي الزعماء الدينيين، فربما ينجحون بثقلهم الروحي في فتح 

كوة بجدار الاستعصاء في جنوب السودان أو في غيره.
بصرف النظر عن نجاح الدبلوماســــــية الروحية من عدمها، فالواضح 
أن التدخل البابوي دليل على أن العالم اليوم، بمؤسســــــاته الدولية الراهنة 
ــــــى تدبر الحلول للأزمات السياســــــية  ــــــة، غير قادر عل وبعلاقاتهــــــا الحالي
ــــــه المنظومة الدولية،  ــــــرة المتداخلة، لا فقــــــط للإعياء الذي أصيبت ب الكثي
وعجزت مــــــن خلاله عن تدبر حلول لأزمات عمرهــــــا يناهز القرن، بل لأن 
المنظومة الدولية ذاتها، بتشــــــابكاتها الاقتصادية والإعلامية والسياسية، 
هي جزء أساسي في صنع هذه الأزمات وتوليدها، بالتظافر مع المعطيات 
ــــــة. هنا نتســــــاءل هل تصبح لهذه الدبلوماســــــية الروحية، رغم كل  الداخلي
الاعتراضات التي تواجهها وستواجهها لاحقا، محاولة لتعويض القصور 

الدبلوماسي العالمي في تبين الحلول لتصدعات العالم الكثيرة.

سعد القرش
روائي مصري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



} الــكاف (تونــس) - ســـتكون مدينـــة الكاف 
التونسية (شـــمال غرب تونس) من 25 إلى 27 
أفريـــل الجـــاري محجّا لمبدعيـــن في مختلف 
والأردن  العـــراق  مـــن  والثقافـــات  الفنـــون 
وصربيـــا والمغـــرب والجزائـــر وفلســـطين، 
يحيون فعاليات الدورة الـ10 لـ“مهرجان قافلة 
المحبّة“، والذي يأتي هذا العام تحت شـــعـار 
”كي يصبـــح التاريخ جـــزءا من المســـتقبل“، 
ويكـــرّم الثقافـــة والتـــراث الفلســـطينيين من 
خلال برنامج متنوّع يكون ضيف شرفه الفنان 

الفلسطيني هايل ذياب.
ويفتتـــح المهرجـــان مـــن فضـــاء المركّب 
بالكاف من  الثقافـــي ”الصحبي المســـراطي“ 
خـــلال تدشـــين معرض خـــاص بإصـــدارات 
المبدعيـــن المحلييـــن ثـــم معـــرض ”تونس: 
الفوتوغرافـــي  للمصـــور  الصـــورة“  ذاكـــرة 
منصف كريمي، ومعرض الصناعات التقليدية 
التونســـية والفلســـطينية، ثم تنتظم ورشـــة 
شبابية بعنوان ”حنظلة ناجي العلي من طبريا 
من تأطيـــر الممثّلـــة والإعلامية  إلى الـــكاف“ 
الفلســـطينية ســـميرة عثمان الشـــهيرة باسم 

ميساء الخطيب.
كمـــا يشـــهد اليـــوم الأول مـــن المهرجان 
انطلاق ندوة حوارية وشعرية بإدارة الإعلامي 
رمـــزي المحمدي، ويقدّم خلالها الناقد بشـــير 
الجلجلي مداخلة بعنوان ”فلسطين في النص 
من خلال حصار لمدائن البحر نموذجا“، تليها 
مداخلة الشـــاعر المغربي محمد منير بعنوان 
”كرونولوجيـــا الأغنية الفلســـطينية النكســـة 
والشـــتات ومحاولـــة جمع الـــذات“، فقراءات 
شعرية لضيوف هذا المهرجان يتخللها تقديم 
وصلات موســـيقية للفنان هايل ذيان، إضافة 

إلى سهرة فنية مع مجموعة أنغام بالكاف.
ويـــوم 26 أفريـــل الجـــاري يعـــرض فيلم 
”فلســـطيني 1948 بين فكي الغربة والاغتراب“ 
للمخرج العراقي حيدر مجهول، ثم يقدّم عرض 
صور وفيديو حـــول التجربة الفنية للإعلامية 
بشرى بن فاطمة، ثم يفســـح المجال لمواهب 
شعرية من محافظة الكاف لتقديم مجموعة من 
القراءات الشـــعرية، فيما يقدّم الدكتور محمد 

حول  التليلـــي مداخلة بعنوان“ســـيكافنيريا“ 
الثـــراء الحضـــاري والتاريخي لجهـــة الكاف 
تليهـــا مداخلة للفنانة ميســـاء الخطيب حول 
”منودراما عائشة“ لتقدّم الأسيرة الفلسطينية 
عائشـــة عودة شـــهادتها عـــن تجربتها خلال 
أســـرها. وتتخلـــل هـــذه الفقـــرات وصـــلات 
موســـيقية فلســـطينية مع الفنان هايل ذياب 
لتكون السهرة فنية مع فرقة المماليك للتراث.

ويختتم هذا المهرجان الذي تشـــرف على 
إدارته الشـــاعرة التونسية سليمى السرايري 
بمداخلـــة للباحث مراد الخضـــراوي بعنوان 
”الأســـرى في الشعر الفلســـطيني“ ثم تعرض 
للفنـــان  مســـرحية ”لـــون… حـــرف… وطـــن“ 
المغربي محمد منير، يليها تكريم المساهمين 

في إنجاح هذا المهرجان.

والناقـــد  والروائـــي  الفيلســـوف  يرســـم   {
الفرنســـي جـــورج بتـــاي فـــي كتابـــه ”الأدب 
والشـــر“، الصـــادر حديثا عـــن دار أزمنة في 
عمّـــان، بترجمة الشـــاعرة والكاتبة المصرية 
رانيا خلاف، بورتريهات أدبية شـــيقة لثمانية 
أدبـــاء بارزين هـــم إيميلي برونتـــي، بودلير، 
جول ميشـــيليه، ويليام بليك، ماركيز دو ساد، 

مارسيل بروست، كافكا، وجان جينيه.

الأعماق الغريبة

يعتـــرف باتـــاي بـــأن هـــذه البورتريهات 
يكتنفهـــا الغمـــوض، فهي مكتوبة بأســـلوب 
ملغز، وبمنطق من يمارس التمرد على تقاليد 
مجتمعـــه الفكرية في محاولاته لاســـتخلاص 
جوهر الأدب. ولا يكاد يبدأ تحليله لثيمة أدبية 
أو فلســـفية حتى يشـــرع في فتح باب معرفي 
جديد، انطلاقا من رؤيته إلى الأدب بأنه ليس 
بريئا، وإنما مذنـــب وينبغي أن يعترف بذلك. 
وقـــد أراد البرهنـــة علـــى أن الأدب عودة إلى 
الطفولة، ومن خلال الاعتراف فقط بتورطه في 
معرفة الشـــر يمكن لـــه أن يتواصل على نحو 

كامل.
”لكتابـــة  إن  خـــلاف  المترجمـــة  وتقـــول 

لا  خاصـــا  ســـحرا  البورتريهـــات 
يدركه ســـوى من يعشق الأدب، أو 
تمرّس علـــى العمل في الصحافة 
الأدبيـــة: ذلك الغور الشـــائق في 
والتنقيـــب  الآخريـــن  حيـــوات 
عـــن المشـــترك والمختلف بين 
شـــخصيات برغم تباينها فهي 
تتقاطع في نقاط بشرية أليفة“. 
البورتريهات  هـــذه   وتصـــف 
بأنهـــا مداخـــل معرفية لكتّاب 
نالوا حظا كبيرا من الشـــهرة 
بالفعل، ”بمعنى أن القارئ لن 

يجد تاريخا مرجعيا مفصلا عن كل كاتب، 
لن يجـــد مفاتيح جاهزة للدخـــول إلى عالمه. 
إنها قراءة فلســـفية، أدبية ونفســـية عن كتّاب 

بعينهم كان للشـــر دور في تشـــكيل تجربتهم 
الأدبية والحسية. إنها رؤية جديدة للشر“.

يرى باتاي أن إيميلي برونتي اســـتطاعت 
ســـبر غـــور الشـــر فـــي روايتهـــا ”مرتفعات 
ويذرنج“، التي تثير مســـألة الشـــر في علاقته 
بالعاطفـــة، وكأن الشـــر هـــو أكثر الوســـائل 
قوة في فضح العاطفة. وإذ يســـتثني الشـــكل 
الســـادي للرذيلـــة، فإنـــه يؤكد أن الشـــر، كما 
يظهـــر فـــي روايـــة برونتـــي، قد وصـــل إلى 
شـــكله الأمثل. وفي ما يتعلق بصاحب ديوان 
”أزهار الشـــر“، بودلير، يكتب باتـــاي أنه كان 
مســـلحا بتوتـــر لا مثيـــل لـــه، فقـــد تمكن من 
الاســـتفادة، بقدر اســـتطاعته، من بطالته غير 
المبررة، ومنح التعبير عن النشـــوى والرعب 
شـــعره امتلاء مســـتمرا إلى الحدود القصوى 
للحســـية الحرة، وأضفى عليه شـــكلا متعمقا 
من الســـمو والوضاعة. لقـــد توافقت حياته، 
المحاطة بأجواء الرذيلة، واستيائه الدائم من 
الحياة، بعد زواج أمه عقب وفاة أبيه، ورفضه 
وكراهيته للعالم، مع توتر إرادته التي رفضت 
قيود الخير بالطريقـــة ذاتها التي يرفض بها 

الرياضي ثقل الأثقال الحديدية.

فنانو الشر

لميشيليه  يتخذ باتاي كتاب ”الســـاحرة“ 
مدخلا معرفيـــا لعالم هذا الكاتـــب والمؤرخ، 
فهو، أي الكتاب، يمنحه فرصة وضع مشـــكلة 
الشـــر بشـــكل متزن غير عاطفـــي، وإليه يعود 
الفضـــل في منح الأعيـــاد الحمقاء 
تســـتحقها، والدفء  القيمـــة التي 
الإنســـاني الذي لا يتعلق بالجسد 
بقـــدر تعلقـــه بالقلـــب، فالطقـــوس 
الخاصـــة بأعمـــال الســـحرة، التي 
الوســـطى،  العصـــور  إلـــى  تنتمـــي 
(الفلاحين  المقهوريـــن  طقـــوس  هي 
والأقنـــان، ضحايا نظام المســـيطر)، 

وكانت تستكمل أديان القدماء.
ويصف باتاي ويليام بليك بأنه كان 
شاعرا ثري المخيلة، وليس فيلسوفا في 
أي حال، تتميز أعمالـــه بقيمة غامضة، 
مدهشـــة بتفردها، وبعدم اكتراثها بالقوانين 
العامة، وفيها شـــيء ما منحرف، ينتهك حدود 

الآخر، وهو ما رفعها إلى مستوى رفيع. ورغم 
أن بليـــك كان صاحب رؤية مغايرة، فإن تقدير 
معاصريـــه لـــه كان مصحوبـــا بتحفظات، بل 
إنهم كانوا يبقونه في خلفية المشـــهد الأدبي، 

متهمين إياه بأنه ”مخبول“.
وعن ماركيز دو ســـاد يقول باتاي إنه، رغم 
كونه ماديا بشـــكل مؤكد، فإن ذلك لم يســـعفه 
في حل مشـــكلته المتعلقة بالشـــر الذي أحبه، 
والخير الـــذي أدانه، فقد أحب الشـــر، وكرّس 
أعمالـــه كلها لكـــي يجعله أمـــرا مرغوبا فيه، 
وكان غير قادر على إدانته أو تسويغه. النقطة 
الوحيـــدة التي كان دو ســـاد متيقنا بشـــأنها 
كانت أن لا شيء يستحق العقاب، أو في الأقل 
العقاب الإنساني، حيث أن القانون، وهو بارد 
بطبيعتـــه، لا يمكنه أبدا الوصول إلى فهم تلك 
العواطف التي يمكن أن تســـوّغ الفعل العنيف 

الذي يؤدي إلى القتل.
ويطلق باتاي على مارســـيل بروست اسم 
فنان الشر، ذلك أن الشر لم يكمن خارجه أبدا، 
وكان الأمر يبدو طبيعيا تماما بالنســـبة إليه. 
وحيث أنه لم يندمج فـــي فضيلة ما، كاحترام 
الموتـــى، أو إخـــلاص بنوي، لم يكن ليشـــعر 
بلذة تدنيسية في انتهاك قدسيتهما. ويضيف 
باتاي أن الســـاديين على شـــاكلة بروست هم 
كائنات شـــاعرية بكل معنـــى الكلمة، يتحلون 
بالفضيلة بشـــكل طبيعي، إلـــى درجة أن اللذة 
الحســـية تبدو لهم أمرا ســـيئا، امتيازا يُمنح 

للأشرار.
أمـــا كافكا، فقد عرف، حســـب باتاي، كيف 
ينكر نفســـه ويفقدها فى ميكانيـــزم عمل غير 
مرض، لا لشـــيء ســـوى أن يرضي أباه، الذي 
كان متســـلطا عليـــه، ومجتمعـــه المتحفـــظ. 
وهكـــذا، اختار النـــزوات لأبطالـــه، طفوليتهم 
وكذبهم  الفضائحية  تصرفاتهـــم  ولامبالاتهم، 
الواضح. كان يريد عالما لا منطقيا، لا يحتفي 

بالتصنيف.
ويتنـــاول باتـــاي، فـــي الفصـــل الأخيـــر، 
شخصية جان جينيه وأعماله، ويناقش كتاب 
ســـارتر المطول عن حياتـــه ”القديس جينيه، 
الممثل والشهيد“. يقول باتاي إن جينيه عاش 
في بؤس، متســـولا وســـارقا، يمارس الجنس 

مـــع الجميع، ويخون أصدقـــاءه، ولم يكن ثمة 
شـــيء يمكن أن يوقفـــه، فقد اختـــار أن يمنح 
نفســـه للشر، وقرر أن يتصرف على نحو سيء 
بقـــدر إمكانه فـــي كل مناســـبة، وحينما أدرك 
أن الجريمة الأســـوأ ليســـت أن ترتكب شرورا 
فحســـب، بـــل أن تعلن عن ارتكابهـــا، كتب في 

الســـجن مســـوغاته التي دعته إلى ممارســـة 
الشـــر. وعـــدّ باتاي كتـــاب ســـارتر ليس فقط 
واحـــدا من أكثر الكتب ثراء فـــي زمننا، وإنما 
أيضا أكثـــر أعماله تميزا، فلـــم يكتب من قبل 
أبـــدا نصا مذهلا كهذا، نصا يتملص بنشـــاط 

وقوة من تقاليد الفكر المألوفة.
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فيلمه الجديد {من رمل ونار الحلم المستحيل} 2019.

حصـــل مؤخرا المخرج والكاتب المســـرحي المصري أحمد العطار على وســـام {فارس في الفنون 

والآداب} من قبل وزارة الثقافة الفرنسية.

الدورة الـ10 للمهرجان تأتي تحت 

شـــعـار {كي يصبـــح التاريـــخ جزءا 

م الثقافة 
ّ
من المســـتقبل}، وتكـــر

والتراث الفلسطينيين

Z

[ {الأدب والشر} علاقة غريبة أنتجت أهم النصوص على الإطلاق  [ جورج باتاي يرسم بورتريهات مغايرة لأشهر الكتاب العالميين
الفضيلة والرذيلة أو الخير والشــــــر، يبدوان للرأي المشــــــترك الذي أنتجهما على النقيض 
مــــــن بعضهما البعض، تصنيفات ثنائية تطال العالم والأفكار والمشــــــاعر والأفعال وحتى 
الإبداع، وفق هذه الثنائية التي كســــــرها مبدعون كثيرون، ليســــــتنبطوا الجمال من القبح، 

والفضائل من الرذائل، في لعبة يبدو فيها الشر ليس شرا.

كتاب وشعراء كان الشر طريقهم إلى أفكار وجماليات جديدة

أدباء عاملوا الشر والقبح بعناية (لوحة للفنان سبهان آدم)

كتـــاب ملهـــم يدفـــع القـــارئ إلـــى 

ـــد أفـــكار جديـــدة 
ّ
البحـــث، وتصي

ســـيجدها تحـــوم حوله بمـــرح وهو 

منهمك في القراءة

 ◄

مبدعون يحتفون بفلسطين 

في مدينة الكاف } القاهــرة - تنطلق فعاليات الدورة السابعة 
لملتقـــى القاهـــرة الدولـــي للروايـــة العربية 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن مئتين وخمســـين ناقدا 
وروائيـــا مـــن مصـــر وعشـــرين دولـــة عربية 
وبعـــض الـــدول الأوروبيـــة، فـــي الفتـــرة من 
20 إلـــى 24 أبريل 2019، وقد اختـــارت اللجنة 
العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور جابر 
عصفور موضوع ”الروايـــة العربية في عصر 
ليكـــون محور النقاشـــات، كما  المعلومـــات“ 
قررت أن تحمل الدورة اسم الروائي السوداني 

الطيب صالح.
يناقـــش الملتقـــى، الذي ينظمـــه المجلس 
الأعلى للثقافة، عددا من الإشكاليات المتعلقة 
بفن الرواية العربية من خلال عدد من المحاور 
الرئيســـية بداية بالتقـــدم المذهـــل في علوم 
الاتصـــالات والرواية، تحـــول أدوات الاتصال 
إلى مـــادة روائية، تأثير البنيـــة المعلوماتية 
على البناء الروائي، الرواية وتداخل الأنواع، 
ملامح التجريب في الرواية العربية الحديثة، 
الرواية التفاعليـــة، الرواية العربية في عصر 
الصورة، رواية الجرافيك، مســـتقبل الســـرد، 
تأثير وســـائط الاتصال الحديثـــة على رواية 

الخيال العلمي والفانتازيا.
وبالإضافـــة إلى هذه المحـــاور، ومن أجل 
الدراســـة المتعمقـــة وطرح الـــرؤى المختلفة 
حـــول حالة الروايـــة العربية، ينظـــم الملتقى 
ســـبع موائد مستديرة تتناول كل واحدة منها 
قضية من القضايا الإشـــكالية، أولاها الفنون 
فـــي الرواية العربية؛ ويعد ورقتها الرئيســـية 
الدكتـــور شـــاكر عبدالحميـــد، ثانيتهـــا النقد 
وتحولات الســـرد في الروايـــة العربية؛ وتعد 

ورقتها الرئيسية اعتدال عثمان.
 ثالث حلقات النقاش ستكون حول أسئلة 
الحاضـــر والمســـتقبل فـــي الروايـــة العربية 
الحديثـــة؛ ويعد ورقتهـــا الرئيســـية الدكتور 
خيـــري دومة، رابعـــة الموائد ســـتكون حول 
تحولات اللغة الســـردية فـــي الرواية العربية 
الحديثـــة؛ ويعد ورقتهـــا الرئيســـية الدكتور 
هيثم الحاج علي، لتتطرق المائدة الخامســـة 
إلـــى أدب الطيب صالح؛ ويعـــد ورقتها طارق 
الطيب، ثم تناقش المائدة السادســـة مســـألة 
الروايـــة التفاعليـــة؛ ويعد ورقتها الرئيســـية 
الدكتور شريف الجيار، لتختتم موائد النقاش 

بحلقة ســـابعة حول نجيب محفوظ: المسيرة، 
التجريـــب، التحولات؛ ويعـــد ورقتها الدكتور 

حسين حمودة.
وبجانـــب الأبحـــاث والمناقشـــات ســـيتم 
تنظيم جلســـات بعنوان ”شـــهادات وتجارب 
روائية“ يقوم خلالهـــا الروائي بطرح تجربته 
في كتابـــة الرواية والمعوقـــات التي صادفها 

وسبل اجتيازها. 
وكانت الدورة الأولى قد خصصت لمناقشة 
موضـــوع ”خصوصيـــة الروايـــة العربيـــة“، 
وأهديـــت إلى نجيب محفوظ بمناســـبة مرور 
عشر ســـنوات على حصوله على جائزة نوبل 
في الأدب، وعقـــدت الدورة الثانيـــة عام 2003 
متأخرة عن موعدها الطبيعي بسبب الظروف 
السياسية التي مرت بها المنطقة، وقد أهديت 
الدورة الثانية لاسم إدوارد سعيد، حيث عقدت 
عقـــب وفاتـــه بفتـــرة وجيـــزة، وكان موضوع 
الـــدورة الثانية ”الروايـــة والمدينة“، وعقدت 

الـــدورة الثالثة في فبرايـــر 2005 وأهديت إلى 
اســـم الراحـــل عبدالرحمـــن منيـــف، وعقدت 
الدورة الرابعة في فبراير 2008 وحملت عنوان 

”الرواية العربية الآن“. 
أما الدورة الخامســـة فكانت في ديســـمبر 
2010 بعنـــوان ”الروايـــة العربية إلـــى أين؟“، 
فيما عقدت الدورة السادســـة في مارس 2015 
وحملت عنـــوان ”تحولات وجماليات الشـــكل 
الروائي“، بينما أهديـــت هذه الدورة للروائي 

السوداني الطيب صالح.
هـــذا وتمنـــح جائـــزة القاهـــرة للإبـــداع 
الروائي العربي في نهايـــة فاعليات الملتقى، 
والتي تعد من أهم الجوائز العربية في مجال 
الإبـــداع الروائي العربي؛ حيـــث فاز بالجائزة 
فـــي دورتهـــا الأولـــى الســـعودي عبدالرحمن 
منيف، وفاز بدورتهـــا الثانية المصري صنع 
الله إبراهيم، وكانت جائزة الدورة الثالثة من 
نصيب الأديب الســـوداني الطيب صالح، وفاز 
المصري إدوار الخـــراط بالدورة الرابعة. كما 
فاز بالجائزة عام 2010 الروائي الليبي إبراهيم 
الكوني، وكان آخر الحاصلين على الجائزة في 
دورتها السادســـة عام 2015 الروائي المصري 
بهاء طاهر. ويعلن اســـم الفائز بجائزة الدورة 
السابعة خلال ختام فاعليات الدورة السابعة 
للملتقى مســـاء الأربعاء الموافـــق لـ24 أبريل 

.2019
وتحظى الـــدورة الســـابعة للملتقى بأكبر 
عـــدد للمشـــاركين مقارنـــة بـــدورات الملتقى 
الســـابقة حيث يشـــارك فيها أكثر من 250 من 
الروائيين من عشـــرين دولة، وحرصت اللجنة 
المنظمـــة على فتـــح المجال لكافـــة المبدعين 
مـــن الأقطـــار العربيـــة للتقدم للمشـــاركة عبر 
التســـجيل إلكترونيا على موقع الملتقى، مما 
أتاح الفرصة لعدد كبير من النقاد والروائيين 
العرب للمشـــاركة فـــي الملتقى لأول مرة جنبا 
إلى جنب مع النقـــاد والروائيين العرب الذين 
ســـبق لبعضهم المشـــاركة في بعـــض أو كل 

دورات الملتقى السابقة.
هذا ويقـــام على هامـــش الملتقى معرض 
للكتـــاب تشـــارك فيه هيئـــات النشـــر بوزارة 
الثقافـــة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من 
دور النشر الخاصة، مع تخفيض 50 في المئة 

على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

250 روائيا وناقدا يناقشون واقع الرواية العربية في القاهرة

عواد علي
كاتب عراقي

هـــذه الدورة مـــن الملتقى تشـــهد 

أكبـــر عدد مـــن المشـــاركين حيث 

يحضـــر فيهـــا أكثـــر مـــن 250 من 

الروائيين من 20 دولة

Z



} حيـــن تأسســـت جماعـــة الفـــن والحريـــة، 
بوصفها تجسيدا للحركة السوريالية العالمية 
في الشـــرق، كانـــت تضم فضلا عـــن الفنانين 
التلمســـاني ورمســـيس يونـــان وفؤاد  كامل 
اختـــاروا التعبير بالفرنســـية،  كامل، كتابـــا 
جورج حنين وألبير قصيـــري وآخرين، كانت 
الفرنسية لغة التيار الثقافي الجديد لأنه جزء 
مـــن حركة عالميـــة، وكان البيان التأسيســـي 
للحركة المنشور في 1938، بعنوان ”دفاعا عن 
مصاغا بالفرنسية، وترجم إلى  الفن المنحط“ 
العربية وقد كان موجها لكل الشـــعوب. كانت 
اللغـــة حاضنة لثقافة وســـمت بقـــوة رموزها 
وما أشاعته من مفاهيم وأفكار حقول المعرفة 
والآداب والفنـــون مطلـــع القـــرن، كما طبعت 
تفكير النهضويين العرب من ســـلامة موســـى 

إلى طه حسين.
لكـــن حيـــن ننظـــر إلـــى الأمر في ســـياقه 
المغاربـــي والمغربي تحديدا، نجـــد أن الأمر 
خضـــع فـــي مســـتوياته القرائيـــة لتحـــولات 
متعددة ارتبطت بظروف الاســـتعمار ومســـار 
التعليـــم والثقافـــة فـــي دولة الاســـتقلال، ثم 
واقع الازدواجية فـــي مرحلة أولى، والتعريب 
فـــي مرحلة ثانية، كما ارتبـــط بظروف الإقامة 
والهجـــرة وما أنتجته من كتابـــات أجيال من 
المقيميـــن والمغتربين، ثم مســـار تطور هذا 

الإبداع في موطنه برغم التعريب.

أدب فرنكوفوني أم مغربي

لعـــل الصيغة الأكثر تداولا في الســـياقات 
الجامعيـــة والثقافيـــة المغربية، فـــي بدايات 
التفكيـــر النقدي بصـــدد هـــذا الأدب، لوصف 
خيـــار التعبيـــر بالفرنســـية ضمـــن أجناس 
الأدب  هـــي  والمســـرح…  والشـــعر  الروايـــة 
المغربـــي المكتـــوب بالفرنســـية، للدلالة على 
هويتـــه الوطنيـــة، وارتباطـــه بقضايا تخص 
المجتمـــع والفكر والإبداع فـــي المغرب، ومن 
ثم لـــم يكن ســـؤال اللغة يطرح خـــارج قاعدة 
اعتبـــار الفرنســـية مكونا من ضمـــن مكونات 
لغويـــة متعددة لنســـيج لغـــوي وثقافي يضم 

فضلا عن العربيـــة الأمازيغية والعامية، لهذا 
كانت كتابات محمد خيرالدين مثلا تعكس هذا 
الانتماء المتعدد إلى تلـــك اللغات (هو القادم 
من أقصى الجنوب المغربي من قرية أمازيغية 
ليكتب بفرنســـية رفيعـــة)، ولا تجـــد تناقضا 
في اعتبار نفســـها مغربية، كمـــا أن الجمهور 
القارئ ســـواء من المغاربة أو الفرنســـيين لم 
يكن ينظر إلـــى هذه الكتابات إلا من حيث هي 

نتاج أدبي مغربي.
 صحيح أن متلقـــي آداب محمد خيرالدين 
وإدريس الشرايبي وقبلهما أحمد الصفريوي 
في هذه المرحلة من بدايات مغرب الاستقلال، 
كان يتمثـــل تحديـــدا في شـــريحة المتعلمين 
والنخبـــة الثقافيـــة دون شـــرائع عريضة من 
المجتمع، لكن في النهاية تلك النخبة نفســـها 
هي مـــن كانـــت تســـتهلك المنتـــوج الثقافي 
المغربي في ازدواجيته دون تمييز أو انغلاق، 
فلم يكن علال الفاســـي أو محمد بن الحســـن 
الوزانـــي أو غيرهما من رواد الحركة الوطنية 
وحركـــة الإصـــلاح معرّبيـــن وإنمـــا مزدوجي 
الثقافة، ولعل التحول الذي سيشـــهده الحقل 
الصحافي في مرحلة ما بعد هيمنة الفرنســـية 
كلغـــة كتابة ونشـــر ســـيعكس تطـــور الإنتاج 
الأدبـــي والفكـــري وانفتاحه على لغـــة كانت 
تعتبر في مرحلة مـــا حاضنة للفكر التقليدي، 
بينما تمثل الكتابات الفرنســـية فكر الحداثة، 
وهو التحول الذي ســـاهم فيه بشكل أساسي 
مزدوجـــوا اللغة ممن اختاروا الانتســـاب إلى 
العربية من علال الفاسي إلى عبدالكريم غلاب 

وعبدالعزيز بن عبدالله وعبدالله العروي.
ويبـــدو أن هـــذه المرحلة ستشـــهد رهانا 
مـــن قبـــل الكتـــاب المغاربـــة الفرنكوفونيين 
علـــى أن تســـتوطن كتاباتهم المجـــال الأدبي 
الفرنســـي، وأن تضحـــى مكونا مـــن مكونات 
الثقافـــة الفرنســـية، وأن تشـــكل تفصيلا من 
النصـــوص  طبيعـــة  أن  حيـــث  تفاصيلهـــا، 
المنشـــورة، ومـــا رافقهـــا مـــن نقـــاش، كانت 
تقـــدم إلـــى القـــارئ الفرنكوفوني مـــن خلال 
موضوعـــات باتت تشـــغله؛ الهجـــرة، حقوق 
النساء، اســـتبداد الأنظمة الوارثة للاستقلال، 
الترييف التدريجي للفضاء المديني، إجهاض 
أحلام الاســـتقلال.. ومن ثم فإنها ستشترك مع 
نظيراتها فـــي بلدان مغاربيـــة وعربية بطرح 
أسئلة متماثلة، كما أن انتشارها سيكون أكبر. 
في هذه المرحلة تحديدا كان المقرر المدرسي 
المغربي يشـــتمل في المستوى الإعدادي على 
رواية مولود فرعون ”ابن الفقير“، كان مدخلا 
لمعرفة الجزائر والاســـتعمار الفرنسي وثورة 
التحريـــر وكل التفاصيـــل الأخـــرى المرتبطة 
بهذا البلـــد الجار، وكان الخيط الذي ســـيجر 
القـــارئ إلى البحـــث عن كتابـــات أخرى لذلك 

الرعيـــل الألمعـــي الـــذي وصف كاتب يســـين 
أداتـــه التعبيرية بـ“غنيمة الحـــرب“، لكن كما 
ســـيتبدى لاحقا فسيتشـــكل مجـــالان للتلقي 
شـــبه منفصلين: جمهور للأدب الفرنكوفوني 
لا يهمه مـــا يكتب بالعربيـــة، وجمهور للأدب 
العربي ليســـت له أدنـــى معرفة بما يجري في 
الســـياق المقابل، حيث أن ترجمة كتب هؤلاء 
إلـــى العربيـــة لم تضـــف إلا نســـبة قليلة من 
المتلقيـــن، وفي هذا الصـــدد يمكن أن نتحدث 
عـــن ثلاثة أو أربعة أســـماء تـــم توطينها في 
العربية يقف في طليعتها أساســـا الطاهر بن 

جلون وعبداللطيف اللعبي.

أفقين للتلقي

في ســـتينات القرن الماضي كتب الباحث 
المغربـــي عبدالجليـــل الحجمـــري أطروحته 
عن ”صـــورة المغرب فـــي الأدب الفرنســـي“، 
وتناول، من ضمن مـــا تناول، نصوصا لكتاب 
مغاربـــة فرنكوفونييـــن؛ وانتهـــى آن ذاك إلى 
اعتبار هذا الأدب آيلا إلـــى زوال، فهو مرتبط 
بلحظة تاريخية منتهية (الاســـتعمار وبدايات 
الاســـتقلال)، وشـــروط ما بعدها قـــد لا تتيح 
اســـتمراره. بيد أن المشـــهد الثقافـــي الراهن 

يوحي بما يناقض ذلك الافتراض، وهو أن هذا 
الأدب بات تفريعا حيا مرتبطا بمجتمع تشكل 
فيه الفرنسية قاعدة ثقافية راسخة، واختيارا 
تعبيرا متجددا… ومن ثم نشأ تدريجيا جمهور 
يستهلك الأدب في سياق مرتبط بذلك اللسان، 
لا ينحدر فقط من الطبقات العليا، وإنما يضم 
أجزاء واســـعة مـــن الطبقة المتوســـطة، تلك 
التي تحرص على ضمان تعليم جيد لأبنائها، 
وهو الجمهور الذي يقرأ لكتاب فرنكوفونيين 
مثلما يقرأ لزولا وبالزاك وفلوبير واندري جيد 

ولوكليزيو.
ولعل السمة الأساسية التي طبعت الجيل 
الثالث مـــن الكتاب المغاربـــة الفرنكوفونيين 
هـــي انتماؤهـــم لمرجعيتيـــن مختلفتين، فئة 
أولى نشـــأت ضمن حاضنة فرنســـية وعاشت 
شـــطرا أساسيا من حياتها في فرنسا، وتكتب 
انطلاقـــا من هـــذا الوعـــي والرؤيـــة للقضايا 
المغربية، بحيث تســـتثير كتاباتها مجموعة 
من القضايـــا الأثيرة لدى الجهور الفرنســـي، 
من قبيل الإرهاب، الهجرة، الســـلطة، اضطهاد 
النســـاء والمثلييـــن…  وفئة ثانيـــة من كتاب 
فرنكوفونييـــن مســـتقرين فـــي المغـــرب ولم 
ينفصلوا عـــن واقعهم المغربـــي ويتوجهون 
أساســـا للقارئ المغربـــي متناوليـــن قضايا 

شـــبيهة بتلك التي تتناولها الرواية المكتوبة 
إلـــى  التاريخيـــة  الروايـــات  مـــن  بالعربيـــة 
البوليســـية إلى روايات خيبة الأمل وروايات 
الجريمة والمخدرات والبطالة وأحلام الهجرة 

السرية.
من هنـــا يمكن أن نتحدث عن ثلاث مراحل 
لتلقـــي الكتابـــة الفرنكوفونيـــة فـــي المغرب؛ 
مرحلة أولى مثلت فيها الكتابة الفرنكوفونية 
مظهـــرا مـــن الهيمنـــة الاســـتعمارية ومن ثم 
تحولـــت إلـــى وســـيلة تعبيريـــة تســـتهدف 
المســـتعمِر وأيضـــا المســـتعمَر الـــذي كانت 
الفرنســـية هي لغته في المدرسة وفي النقاش 
السياسي، ومرحلة ثانية مثلت فيها الفرنسية 
لغـــة نخبة ثقافية تمتلك حساســـية فنية ببعد 
عالمـــي وكانت فيها اللغـــة تمثل حاضنة لفكر 
وتعابير مشتركة مع قاعدة أصلية هي الثقافة 
الفرنســـية، ومرحلة ثالثة يمكن أن نميز فيها 
بين كتاب مقيمين في المجتمع الفرنســـي أو 
بالبلدان الناطقة بالفرنســـية وتتوجه للقارئ 
الفرنســـي أساســـا وتجد لها انتشارا واسعا 
فـــي البلدان الأصل. وشـــريحة ثانية من نفس 
المرحلة لروائيين وشـــعراء مغاربة لم يغادرو 
بلدانهم ويســـتهدفون القراء المحليين في ما 

يتناولونه من موضوعات.

} تمّ في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، 
إطــــلاق شــــهادة ”ســــمة“ الدوليــــة الأولى من 
نوعهــــا فــــي إتقان اللغــــة العربيــــة الفصحى 
والتمكّــــن من اســــتخدامها، وذلــــك على غرار 
الشــــهادات العالمية المُعترف بهــــا في اللغة 
الفرنسية والإنكليزية وغيرها من اللغات، على 
أن تكون الشهادة متاحة للأفراد والمؤسسات 
ابتــــداء من يونيو 2019 وفق المعايير الدولية 

المعتمدة.
جــــاء ذلــــك خــــلال حفــــل خــــاص لإطلاق 
الشهادة نظمه معهد العالم العربي في باريس 
بالتعــــاون مــــع المركــــز العالمي للدراســــات 
البيداغوجية في فرنســــا، وبحضــــور خبراء 
وموجهين تربويين في اللغة العربية وممثلي 
عدد من المؤسســــات الأكاديميــــة والجامعية 

المعنية ومنظمة اليونسكو.
وفي كلمتــــه الافتتاحية للحفل أعرب جاك 
لانغ رئيس معهد العالم العربي، وزير الثقافة 
الفرنسي الأسبق، عن سعادته البالغة بإطلاق 
الشهادة بعد جهود طويلة، مشيراً إلى أهمية 
اللغــــة العربية وغناها الحضــــاري التاريخي 
خاصــــة وأنها تتبــــوأ المركــــز الخامس على 

صعيد أكثر اللغات انتشارا في العالم.
وعرّف المعهد ”ســــمة“ بأنها أوّل شــــهادة 
معتــــرف بهــــا للغــــة العربيــــة الحديثــــة فــــي 
فرنســــا وأوروبــــا والعالــــم العربــــي، وتعني 
CIMA بالفرنســــية شــــهادة عالمية فــــي إتقان 
اللغة العربية  اللغــــة العربية. وتُقيّم ”ســــمة“ 
الفصحى الحديثة المشــــتركة بين كل البلدان 

العربيــــة والأكثر انتشــــارا فــــي العالم، وذلك 
علــــى الرغــــم مــــن أنّ مركز اللغــــة والحضارة 
التابــــع لمعهــــد العالم العربــــي، يتيح لطلابه 
في دوراته الأخرى اختيار تعلم اللغة العربية 
العربيــــة  اللهجــــة  أو  الفصحــــى،  الرســــمية 
المصرية، أو اللهجة المغاربية، أو الســــورية 

واللبنانية.
الشــــهادة التــــي تــــمّ إنجازهــــا بالتعاون 
للدراســــات  العالمــــي  المركــــز  خبــــراء  مــــع 
البيداغوجية، وهــــو أحد فروع وزارة التربية 
والتعليم الفرنسية المختص في تقييم اللغات 
الأجنبية وتحديد مستوى الطلبة، تُقيّم اللغة 
العربية الحديثة حســــب المســــتويات الستة 
للإطــــار المرجعي الأوروبي المشــــترك للغات 

.A1, A2, B1, B2, C1, C2 :وهي (CECRL)
وهي أوّل اختبار خاضع لدراســــات علمية 
دقيقــــة يســــمح بالحصول على شــــهادة تقيّم 
قدرة الشخص على التواصل باللغة العربية، 
وبتحسين وتطوير تعليم اللغة العربية كلغة 

أجنبية في جميع أنحاء العالم.
وتتوجه الشــــهادة لكل مــــن يود الحصول 
عليها ابتداء من ســــن الخامسة عشرة، ولكل 
الراغبين، لأســــباب مهنية أو شــــخصية، في 
تحديد مســــتواهم مــــن خلال اختبــــار علمي 
وجدّي، وتقييــــم كفاءاتهم في الفهم والتعبير 
اللغوييــــن، فضلا عن تصديــــق مؤهلاتهم في 

اللغة العربية.
وهــــي معتمــــدة فــــي المــــدارس والمراكز 
والمعاهــــد الفرنســــية فــــي الخــــارج، وفــــي 
الجامعــــات والمــــدارس العليا التــــي تحتاج 
إلى تحديد مســــتوى طلابهــــا أو الراغبين في 
الالتحاق بصفوفها، وكذلك في الشركات التي 
تودّ معرفة مســــتوى اللغة العربية لتشــــغيل 

موظفيها الجدد أو تصديق دوراتهم التأهيلية 
داخل الشركات نفسها.

وكمـــا هـــو معمول بـــه في ســـائر اللغات 
العالمية، فإنّـــه يتم تقييم الكفـــاءات اللغوية 
الأربـــع الضروريـــة للتواصـــل، وهـــي الفهم 
الشـــفهي، الفهـــم الكتابي، التعبيـــر الكتابي، 

التعبير الشفوي.

ويتلقى جميع الممتحنين نتائج الاختبار، 
 A1 فيما يحصل الذين يحوزون على مستوى
فما فوق، على شهادة رسمية تثبت مستواهم، 
مــــع العلم أنّ مــــدة صلاحية الشــــهادة هي 3 

سنوات.
فــــي معهد  ويتــــم إجراء امتحان ”ســــمة“ 
العالم العربي فــــي باريس أو في أحد مراكزه 

المعتمدة في أوروبا والعالم العربي.
ويعتبــــر تعزيز اللغة العربيــــة من المهام 
الرئيســــة في النظام الأساســــي لمعهد العالم 
العربــــي، والترويــــج لهذه اللغة يتجســــد في 
جميــــع أنشــــطة المعهــــدِ، خاصــــة فــــي مركز 
اللغــــات والحضــــارة التابع للمعهــــد، والذي 
يضم ســــنويا مــــا يزيــــد عــــن 1500 طالب من 
جميع الأعمار والجنسيات للدراسة والتحدث 

والكتابة بالعربية.
ويأتي إطلاق أول شــــهادة للغــــة العربية 
معتــــرف بها من قبل المؤسســــات الأكاديمية 
الدولية، ثمرة لجهود المعهد المتواصلة منذ 
نحــــو العاميــــن، بالتعاون مــــع وزارة التربية 

والتعليم الفرنسية.
وستكون هذه الشهادة، التي تهم بالدرجة 
الأولــــى غيــــر الناطقيــــن بالعربيــــة، وأبنــــاء 
الجاليات العربيــــة في المهجر، معتمدة كذلك 
لتحديد المستوى اللغوي لمن يختار من طلبة 
المدارس الفرنســــية دراسة اللغة العربية لغة 
أجنبية ثانية، إذا لم يتوفر مدرسون لتدريس 
اللغــــة العربيــــة في بعــــض المــــدارس، حيث 
بإمــــكان اعتماد هذه الشــــهادة معيارا لنجاح 

الطلبة في لغة أجنبية ثانية.
وأكــــد الدكتور معجــــب الزهرانــــي، مدير 
تصريحــــات  فــــي  العربــــي،  العالــــم  معهــــد 
أنّ ”مركــــز اللغــــة والحضارة في  “العــــرب“  ِـ ل

المعهد عمل على إعــــداد مناهج لغوية عربية 
خاصة تخضع للمعاييــــر الأوروبية الموحدة 
في تعليم اللغات“، مؤكدا أهمية منح شــــهادة 
تقييم المســــتوى فــــي اللغة العربيــــة لتكون 
معتمدة لدى كافة المؤسسات وجميع الدول، 
إذ لــــم تكــــن توجد إلــــى اليوم جهــــة مرجعية 
معتمدة لإسناد مثل هذه الشهادات، على غرار 
شهادات تعليم اللغتين الإنكليزية والفرنسية، 
وحتى الأزهر والجامعات ومؤسسات التعليم 
في العالم العربي لا تصدر مثل هذه الشهادة.
يُذكــــر أن وزارة التربيــــة والتعليــــم فــــي 
فرنســــا باشــــرت في الموســــم الدراسي 2018 
– 2019 بــــإدراج اللغة العربية بشــــكل رســــمي 
فــــي المناهج الدراســــية الفرنســــية، وأصبح 
متاحا لطلبة المدارس الرسمية اختيار اللغة 
العربيــــة، لغــــة أجنبيــــة ثانية، بنفــــس درجة 
وأهمية اللغتين الإســــبانية والإيطالية، فيما 
تدرس الفرنسية بشــــكل إجباري، مع اختيار 
إمــــا الإنكليزية وإمــــا الألمانية، لغــــة أجنبية 

أولى.
ولا يقــــدم معهد العالم العربــــي للراغبين 
فــــي تعلم لغة الضاد، دورات اعتيادية لمعرفة 
أساســــيات اللغة، بــــل بإمكانه منح شــــهادة 
دبلــــوم الاختصاص الوطنــــي باللغة العربية 
لمن يصل إلى مســــتويات متقدّمة وفق الإطار 
 CEFR الأوروبــــي المرجعــــي العــــام للغــــات
الخاص بالتحقق من القدرة والكفاءة اللغوية.

ويعتــــرف بشــــهادات اللغــــة العربية التي 
يمنحها المعهــــد، في المــــدارس والجامعات 
الفرنسية، حيث أن شهادة الدبلوم في العربية 
DCL مســــجلة في اللجنة الوطنية للشــــهادات 
المهنيــــة الفرنســــية منذ 2015، وفــــي القائمة 

الوطنية المشتركة للتوظيف والتدريب.
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طلق أول شهادة عالمية في إتقان اللغة العربية الفصحى الحديثة
ُ

باريس ت

ضمن فعاليات معرض سوســـة للكتاب يوقع الشـــاعر والروائي التونسي جمال الجلاصي روايته 

{باي العربان} الصادرة أخيرا في طبعة ثانية.

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب {ديوان الأغاني}، للشاعر المصري مجدي نجيب، ويضم 

الكتاب مجموعة من الأشعار الغنائية التي قدمها أهم الفنانين.

الأدب الفرنكوفوني يثير سؤالا دائما حول الهوية والتلقي

[ ثلاث مراحل لتلقي الكتابة الفرنكوفونية في المغرب  [ كتاب مغاربة الفرنسية لغتهم ونصوصهم بين الماضي والمستقبل

الطاهر بن جلون وعبداللطيف اللعبي من الفرنسية إلى العربية

ــــــت تثار إلى اليوم قضية الأدب المكتوب بلغة غير اللغة الأم لكاتبه، ولكن الأمر أكثر  مازال
تداخلا بالنسبة إلى الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية، نظرا إلى واقع الاستعمار، 
وتاريخ اللغة التداولي للغة الفرنسية في المغرب، ما يجعل من المغاربة الذين يكتبون أدبهم 

بالفرنسية بين اتجاهين متباينين.

هذه المرحلة ستشهد رهانا من قبل 

الكتـــاب المغاربـــة الفرنكوفونيين 

على أن تستوطن كتاباتهم المجال 

الأدبي الفرنسي

 ◄

شرف الدين ماجدولين

بالفرنسية بين اتجاهين

شر
كاتب مغربي

عبدالناصر نهار
كاتب سوري

شـــهادة معترف بها للغـــة العربية 

الحديثة في فرنسا وأوروبا والعالم 

العربي، وتعتبر شهادة عالمية في 

إتقان اللغة العربية

U



} بيروت - في الثالث عشـــر من أبريل من كلّ 
ســـنة، يحيي اللبنانيون ذكرى الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة التي اندلعت عام 1975، حرب دموية 
وصـــراع معقّـــد اســـتمر نحو 15 ســـنة، وهي 
الحرب التي قطّعت أوصال المناطق اللبنانية 
وقسّـــمت اللبنانييـــن وحوّلتهم مـــن أخوة في 

الوطن إلى أعداء يتناحرون في ما بينهم.
من هناك، أقامت إدارة ”مسرح إسطنبولي“ 
وجمعيـــة ”تيـــرو للفنون“ بمناســـبة مرور 44 
عامـــا علـــى اندلاع الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
التي انطلقت شـــرارتها من خلال بوسطة عين 
الرمانـــة احتفالا فنيا من خـــلال باص (حافلة) 
الفن والســـلام، وذلك تحت شـــعار ”امســـحها 
مـــن قلبك مـــا بتنعاد“ (امحها مـــن قلبك كي لا 
تُعـــاد)، لتمحـــو آلام الحـــرب رفضـــا للحروب 
الأهليـــة في العالم، وتضمّن الاحتفال مســـيرة 
فنية وعروضا مســـرحية وموسيقية ومعرض 
رسم وأنشطة فنية جابت منطقة ”عين الرمانة“ 

اللبنانية.
ويقـــول الممثل والمخرج اللبناني قاســـم 
إســـطنبولي مؤســـس جمعية ”تيرو للفنون“، 
عن الاحتفالية ”هي نـــوع من الرفض للحروب 
الأهلية في العالـــم“، ويضيف ”أردنا من خلال 
هـــذه التظاهـــرة أن نلتقـــي جميعا فـــي عين 
الرمانـــة، ونســـتبدل ذكـــرى بـــاص الرصاص 
والمـــوت ببـــاص الفـــن والســـلام، وليكـــون 
الفـــن طريقنا لنشـــر التســـامح والمحبة بين 
الجميع، حتى لا يكون الشـــباب وقودا للحرب 

والصراعات التي تدمر الجميع“.
التي ساهم  وتهدف جمعية ”تيرو للفنون“ 
في تأسيسها الممثل والمخرج اللبناني قاسم 
إسطنبولي إلى استعادة الحياة الفنية وتفعيل 
الحركة الثقافية في المناطق المهمشة، ويرتكز 
عملهـــا علـــى افتتاح مراكـــز ثقافية مســـتقلة 
ومســـرحية  موســـيقية  مهرجانـــات  وإقامـــة 
وســـينمائية وورش تدريبية مـــن خلال توفير 
منصات ثقافية، كإعادة تأهيل سينما ”الحمرا“ 
في مدينة صور، وإعادة فتح ســـينما ”ستارز“ 
فـــي مدينة النبطيـــة، وســـينما ”ريفولي“ بعد 
29 عامـــا من إقفالهـــا، لتتحول إلى المســـرح 
الوطني اللبناني المجاني كمنصة ثقافية حرة 

ومستقلة للجميع.
كمـــا تعمـــل الجمعية على إقامـــة مهرجان 
لبنان المســـرحي الدولـــي، ومهرجـــان لبنان 
السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان 
صور الموسيقي الدولي ومهرجان شوف لبنان 

بالسينما الجوالة لدورات متتالية.

} دمشق - ”كلنا خرجنا من معطف غوغول“، 
فكرة أطلقها الكاتب الروســـي الشـــهير إيفان 
تورغييف، مؤكدا علـــى تقديره لرائعة الكاتب 
الروســـي الراحل نيكولاي غوغول ”المعطف“، 
وهـــي رواية قصيرة ألفها عام ١٨٤٢ في شـــكل 
أدبي تميز فيه ووضع فيها مكنونات إنسانية 
عميقـــة فـــي شـــكل ســـاخر ومتهكـــم، يهاجم 
البيروقراطيـــة والترهل الوظيفي والفقر الذي 
كان موجـــودا فـــي الإمبراطوريـــة الروســـية 

حينها.

المعطف الرمز

في ســـوريا، تصدت حديثـــا مجموعة من 
المسرحيين السوريين إنتاج (دار الأسد للثقافة 
والفنون) لمعالجـــة هذه الرواية العالمية، حيث 
قدموها من خلال عمل مسرحي راقص، يحمل 
الكثيـــر من الجرأة في تقـــديم رؤى فنية عالية 
المســـتوى ومختلفـــة التوجـــه، إذ ربمـــا وجد 
هؤلاء فـــي الوضع الوظيفي للكثير من العمال 
في ســـوريا والوطـــن العربي مـــا يتقاطع مع 
ظرف أكاكي من شقاء، فعمدوا إلى تقديم هذه 
الروايـــة بعمل مســـرحي متكامل مـــن إخراج 
حســـين خضـــور وأداء نوار الدبس وحســـين 

خضـــور (الممثل والمخـــرج) عـــن كيروغرافيا 
ورقص لنورس عثمان.

أكاكـــي أكاكيفيتش باشماشـــكين، هو في 
الروايـــة الأصلية، موظف بســـيط في مديرية 
مدنيـــة لخدمـــة المواطنـــين فـــي مدينة ســـان 
بطرســـبرغ عاصمـــة الدولة الروســـية، يمتلك 
خطا جميلا، فيتم توظيفه ناســـخا، وهو الذي 

يهتم بعمله لأقصى درجة، ويتماهى معه.
ويعيش أكاكي فـــي بيت قذر وبارد وحيدا 
مع فقره الشـــديد وأحلامه المهترئة، لا يهتم به 
الآخرون، بل ينظرون إليه نظرة دونية، وهو لا 

يتأثر بذلك ويتابع حياته بهدوء ووحدة.
والمعطـــف في الرواية ليـــس مجرد جماد، 
إنه رمزية عن الاحتياج الذي يطلبه الإنســـان 
في حياته ولو في حده الأدنى، هو مجرد دليل 
على مدى العوز الـــذي يعيش فيه أكاكي، فهو 
وبحكم فقره الشـــديد لا يشـــتري معطفا آخر، 
بـــل يعمل على رتق كل فتق جديد يحصل فيه، 
إلـــى أن يصبح المعطف بالغ الســـوء، فيرفض 
الخيّاط رتقه، ويخبـــره بأن عليه تفصيل آخر 

جديد.
وبعد حســـبة مالية مرهقة، يقرّر أن يلغي 
وجبة العشـــاء ويوفّر إشـــعال شـــمعة في كل 
ليلة، كي يســـتطيع بعد فترة أن يفصّل معطفا 
آخر، لكنه يسرق منه فورا من قبل اللصوص، 
ليمـــوت لاحقا هما وكدرا مـــن تفاصيل حياته 

البائسة، ويدفن مهملا منسيا لا قيمة له.
لكن روحـــه التي هي جزء مـــن الحكاية لا 
تزال علـــى ذات الحلم، فتبدأ بســـرقة معاطف 
الناس في المدينة، فتتراءى في شـــكل شبح لا 

يهدأ حتى يسرق معطف أحد المُتنفّذين.
هذه الحكايـــة العالمية عن الروتين الإداري 
والتفـــاوت الطبقي قدّمته، كما أســـلفنا، فرقة 
”دار الأســـد للثقافة والفنون“ في أوبرا دمشق 
وسط حماس كبير من جمهور المسرح السوري 

لحضور هذه التجربة المتميزة التي تذهب بهم 
بعيدا في مزج الأدب الواقعي بالرقص.

ويبـــدأ العرض الســـوري بمشـــهد للبطل 
وهو يســـتيقظ صباحا للذهـــاب إلى عمله، ثم 
نتابعه وهو يصل لمكتبه وصرفه ساعات ومن 
ثم ســـنوات عمره فـــي ذلك العمـــل الروتيني 
القاتل، ثم تتالى الأحـــداث، وتتصارع رغباته 
مع مشـــكلاته، لنصل إلـــى ذروة الحدث التي 
يتصـــارع فيها البطل أكاكي (نـــورس عثمان) 
مع المتنفّذين في مدينته، والذين يسرقون منه 
حتى حلمـــه بأن يكون له معطف جديد يحميه 
من البـــرد الذي يعاني منه في ليالي روســـيا 
الباردة. مشـــهدية الرقص التي قدمها العرض 
كانت واضحـــة، وتخدم فكرة النص، كونها لم 

تعمـــد إلى تقـــديم حالة من الإبهـــار البصري 
والحركي، الذي غالبا ما يشوّش على مضمون 
الفكرة، فكانت المشـــهدية الكاملة للمســـرحية 
متناســـقة العناصر من حيث الحركة والضوء 
والمقاطع الموســـيقية التي رافقت العرض على 

امتداد زمنه.

صراع وجود

كان الرقص المقدّم بعيدا عن النمطية التي 
صارت طاغية في المســـرح الســـوري الراقص 
المعتمـــد على ثيمات مكـــررة وممجوجة، كذلك 
كان للجهد البصري المتعلق بالضوء مســـاحة 
هامـــة في العرض، كونه قـــدّم بتناغم جيد مع 

والبســـاطة،  الديكور، الذي اتســـم بالواقعية 
وكتلة منطقية مـــن المكوّن الفني في ظل حبكة 
درامية متماســـكة، شـــابها الطول أحيانا في 
بعض المشـــاهد، حيث إنها كانت زمنيا أطول 
من اللازم لإيصال فكرة، وربما كان السبب في 
ذلك كون العرض منتميا إلى المســـرح الراقص 
الـــذي يتطلب المزيد مـــن الوقت لإتمام الحركة 

الراقصة وإشباعها.
الســـوري  في المحصلـــة حفل الـ“معطف“ 
بجديـــة كبيرة، ظهـــرت فـــي كل تفاصيله من 
حيـــث الرقصـــات والســـينوغرافيا والديكور 
البســـيط والمؤثرات الصوتية التي جعلت من 
العمل نصا جســـديا منطوقـــا دون الكثير من 

الثرثرة.

تجهـــز الفنانة اللبنانية نجوى كرم حاليا لفيديو كليب أغنيتها الجديدة {ملعون أبو العشـــق}، فنون

وهي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون وإخراج وليد ناصيف.

أطلق الفنان والممثل أحمد الســـقا برومو مسلســـله الجديد، والذي يحمل اســـم {ولد الغلابة} 

المقرر عرضه في سباق دراما رمضان القادم 2019 على فضائيات {أم.بي.سي مصر}.
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”المعطف“ أثر أدبي يشكل حالة مفصلية في تاريخ الأدب الروسي الواقعي في القرن التاسع 
عشر، وألّف هذه الرواية نيكولاي غوغول في العام 1842، وصارت مذ نشرت في أواسط 
القرن التاسع عشر أثرا إبداعيا عالميا، فظهرت في فيلم سينمائي أميركي عام 1915، ومن 
ثم في أفلام في إيطاليا وبريطانيا وســــــواهما من البلدان الأوروبية، كما قدّمت مســــــرحيا 
في العديد من البلدان وبأكثر من لغة، خاصة في المسرح الراقص، ولعل آخرها تلك التي 

قدّمها الممثل والمخرج السوري حسين خضور بأوبرا دمشق.

{معطف} غوغول المثقوب يستعيد ألقه في عرض سوري راقص
[ نص جسدي منطوق ينتقد البيروقراطية دون الكثير من الثرثرة  [ الفقر والترهل الوظيفي يلتقيان في مأساة إنسانية

مزج الأدب الواقعي بالرقص

الفن يمحو آلام 

الحرب اللبنانية

المعطف في الرواية الروسية ليس 

مجـــرد جماد، إنه رمزية عن الاحتياج 

الذي يطلبه الإنسان في حياته ولو 

في حده الأدنى

 ◄

نضال قوشحة
كاتب سوري

نقاد السينما في الغرب {أبقار مقدسة}

} أعرف وأرى وأتابع منذ سنوات بعضا من 
الذين يكررون أن ”النقاد السينمائيين في 

الغرب“ يحللون الأفلام ويتعمقون فيها، على 
العكس من النقاد العرب الذين لا يفهمون ولا 

يحللون ولا يتناولون ”سينمائيات الفيلم“، 
بل كثيرا ما يصل الأمر إلى القول من جانب 
الكثير من السينمائيين صناع الأفلام الذين 
لا يعجبهم نقد أفلامهم إنه ”ليس لدينا نقاد 

متخصصون“.
وقد ظهر لدينا أيضا كاتب سيناريو 

مخضرم متخصص في كتابة سيناريوهات 
الأفلام والمسلسلات التجارية الذي كتب 

كثيرا يهاجم النقاد ويقلل من شأنهم 
ويصفهم بالجهل والأمية ويطرح نفسه 

باعتباره أستاذا في النقد إلى جانب كتابة 
السيناريوهات، لذا انطبقت عليه العبارة 
التي نحتها شخصيا منذ سنوات بعيدة 

وهي أن هذا النوع من كتاب السيناريو أو 
السينمائيين عموما ”يصنعون الأفلام في 
النهار وينقدون أفلام الآخرين في الليل“!

نقاد الغرب عند هؤلاء السينمائيين،“أبقار 
مقدسة“ لا يجوز قط الانتقاص منها، فهي 
دائما على صواب، وهي الأفضل والأكثر 

تفوقا وتميزا وما يكتبونه لا يقبل الشك أو 
التشكيك، بينما نحن ”ليس لدينا نقاد“، أو 

أن من لدينا منهم لا يفقهون ولا يدرسون ولا 
يعرفون ولا يحللون.

وكلها بالطبع أقوال مرسلة تنتمي لمنهج 
مريض نتج عن الهزائم المتكررة يمكن وصفه 

وتعذيبها، والاستمتاع  بإدمان ”جلد الذات“ 
بإهالة التراب على أفضل من لدينا في 

جميع المجالات والتقليل من شأنهم دائما. 
والغريب أن من يكررون هذه الأقوال هم عادة 

من المثقفين والمشتغلين بالعمل الثقافي 
والفني.

هذه النظرة ”المازوخية“، هي الوجه 
الآخر لفكرة أخرى متخلفة تتكرر على ألسنة 

الكثير من السينمائيين العرب في المشرق 

والمغرب، وهي أنه ”ليس لدينا نقاد سينما“، 
هذا القول يقال فقط عندما تتعرض أفلام 
هؤلاء للنقد الشديد من خلال تناول جدي 

من جانب نقاد ”يعرفون ويفقهون ويحللون 
ويدققون ويرصدون“.

لكن هذه النظرة نفسها تزول تماما 
وتتحول إلى مديح بل وإلى نوع من التباهي 

والتفاخر بما نشر، عندما يتعلق الأمر 
بكتابات سطحية من قبل من يمتدحون الأفلام 

”الرديئة“ لهؤلاء المخرجين، ويغدقون عليها 
كلمات الإطراء والإطناب والغزل، والكثير 

منه يكون بكل أسف مدفوع الأجر أو مقابل 
خدمات وتسهيلات أخرى معروفة لمن خبر 
الوسط السينمائي. هنا يتغير الحال ويقال 

بكل جرأة وقوة ”طبعا لدينا نقاد كبار أشادوا 
بفيلمي“!

والحقيقة أن نقاد الغرب ليسوا عجولا 
مقدسة، فمنهم من يكتب الانطباعات 

السطحية السريعة في صحف أو مواقع 
استهلاكية، ويمتلئ الكثير من هذه الكتابات 

بالأخطاء الفادحة في المعلومات حتى في 
ما يتعلق بسرد قصص الأفلام، كما يخلو 

معظمها من تناول ”سينمائيات الفيلم“ التي 
تشغل بال الكثيرين عندنا دون فهم معناها 

ومغزاها أصلا.
وتتسم كتابات كثيرة منها بالسطحية 

خاصة عندما تكون مخصصة لتناول أفلام 
من خارج السينما الغربية، نتيجة عدم فهم 

”الثقافة الأخرى“ فإما يتم إضفاء العظمة على 
بعضها لأسباب سياسية وأيديولوجية ورغبة 

في الكيد لنظام سياسي معين، كما في حالة 
بعض أفلام المخرجين الإيرانيين المنشقين، 

وإما أن يتم تجاهلها تماما رغم تميزها 
لكونها لا تلبي أو تتسق مع النظرة المسبقة 

عن ”الآخر“ طبقا للمنظور الاستشراقي.
وتخصص مجلة ”فارايتي“ التي تصدر 

في هوليوود منذ عام 1905 صفحات متعددة 

لمتابعة كل ما يعرض من أفلام في العالم، 
سواء ما تم توزيعه داخل الولايات المتحدة 

أو ما يعرض في المهرجانات السينمائية 
المختلفة، وهي تكلف عادة فريقا من النقاد 

لمتابعة أفلام المهرجانات يوميا.
ورغم أن الناقد ضمن هذا الفريق لا 

يشاهد أكثر من فيلم أو فيلمين يوميا حتى 
يجد وقتا لكتابة مقاله اليومي، إلاّ أنه كثيرا 

ما يقع في الأخطاء، ويحشو مقاله ببعض 
الإحالات إلى أفلام أخرى دائما ما تكون 

أوروبية أو أميركية، فالمرجعية التي يستند 
إليها نقاد الغرب هي مرجعية غربية.

هم مثلا لا يستطيعون مشاهدة فيلم 
إيراني أو ياباني أو هندي أو كولومبي من 
دون العودة إلى البحث عن مؤثرات غربية 

في الأدب والفن، باعتبار أن صناع هذه 
الأفلام لا بد وأن يكونوا قد تأثروا بها أو 

نقلوا عنها.
هذه ”المركزية الثقافية الغربية“ تؤدي 
إلى الوقوع في الكثير من الأخطاء الناتجة 

عن عدم فهم جوهر ومكونات الثقافة المحلية 
التي ينطلق منها صانع الفيلم، لذلك ولأن 

هؤلاء هم الذين يسيطرون على اختيار 
الأفلام للمهرجانات، فهم يستبعدون عادة، 

الأفلام التي ”لا تشبههم“ أي تلك التي لا 
تستدعي إلى أذهانهم شكسبير وجيمس 

جويس وهيمنغواي وبيرانديللو وبريخت 
وغيرهم.

ونتيجة لهذه المركزية يصبح أهم ما 
يلفت أنظار هؤلاء النقاد المشادُ بهم في 

العقل العربي ”السطحي“ في ”أفلام الشرق“، 
فقط صلتها ”الفكرية“ و“الوجدانية“ بتكوين 

العقل الغربي ومفاهيمه وإسقاطاته الخاصة، 
أو ما تحتويه من قوالب فولكلورية، مع 

استثناءات نادرة، لذلك يتم رفض الكثير 
من الأفلام الجيدة وقبول الكثير من الأفلام 

الضعيفة.
ويمكنني القول في النهاية ومن خلال 

متابعتي الممتدة منذ أكثر من أربعين عاما 
إن لدينا كتابات في النقد السينمائي ترقى 

إلى أفضل مستويات النقد في العالم، سواء 
في المقال النقدي أو الدراسات البحثية أو 

الكتب، حتى لو اعتمدت على بعض المصادر 
والمراجع الغربية. أليس هذا ما يفعله نقاد 

الغرب أنفسهم؟ لكن مشكلة هذه الكتابات 
أنها تُكتب باللغة العربية التي لا يعترف بها 

نقاد الغرب، ربما لأنها لا تكتب من اليسار 
إلى اليمين. ولكن هذا موضوع آخر!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

هناك نوع من كتاب السيناريو 

أو السينمائيين العرب {يصنعون 

الأفلام في النهار وينقدون أفلام 

الآخرين في الليل}!

نقاد الغرب مولعون بالمقارنات مع منابعهم الفكرية الغربية



} واشــنطن - كشفت شـــركة تويوتا اليابانية 
النقـــاب عن معـــدلات اســـتهلاك الوقـــود في 
النســـخة الجديـــدة مـــن الســـيارة الرياضية 
سوبرا 2020، التي سيتم طرحها العام المقبل.

وبحســـب بيانـــات إدارة حمايـــة البيئـــة 
الأميركية، فإن الســـيارة تستهلك غالون 

بنزين فـــي كل 24 ميلا داخل 
المدن، وفي كل 31 ميلا على 
الطرق السريعة، وفي كل 

26 ميـــلا عند الســـير 
داخـــل المـــدن وعلى 
الطرق السريعة معا.

هـــذه  وتزيـــد 
المســـافات عن المسافة 

التي تقطعها النسخة الحالية، حيث تستهلك 
غالـــون بنزين فقط في كل 17 ميلا داخل المدن، 

وفي كل 22 ميلا على الطرق السريعة.

ويعتبر أداء الســـيارة سوبرا جيدا مقارنة 
بالســـيارة بورشـــه 718 كايمـــان التـــي تعمل 

بمحرك سعة لترين بقوة 300 حصان.
وبحســـب التقديرات، فإن السيارة بورشه 
718 كايمان تستهلك غالون بنزين في كل 
22 ميـــلا داخل المدن، وفي كل 29 ميلا 

على الطرق السريعة.
فـــي المقابل، يبلـــغ معدل 
السير لاســـتهلاك غالون من 
الوقود لســـيارة جاغوار أف 
23 ميـــلا داخل المـــدن، و30 
ميلا على الطرق الســـريعة، 
وذلك باستخدام المحرك سعة 
لترين، ذي الأربع أسطوانات.

وتعتمد الســـيارة الكوبيـــه ثنائية المقاعد 
سداســـي  مســـتقيم  محـــرك  ســـواعد  علـــى 
الأســـطوانات ســـعة 3.0 لتـــر يزأر بقـــوة 340 

حصانا.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة 
الرياضيـــة من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم في 

الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط.
وســـتتم عمليـــة إنتاجها بمصنـــع ماجنا 
شتاير بمدينة غراتس النمساوية ضمن خطة 

التعاون في تطويرها مع بي.أم.دبليو.
وسوبرا هي سيارة تم إنتاجها بين العامين 
1979 و2002. وقد اشـــتق اســـمها من شقيقتها 
ســـيليكا، ولكنها اليوم ستظهر بمميزات أكثر 

تشويقا.

معـــرض  يحظـــى   - (الصــين)  شــنغهاي   {
شـــنغهاي الدولي للســـيارات بشهرة واسعة، 
خاصـــة وأنه يعتبر الأكبر مـــن نوعه في قارة 
آســـيا، مما يجعله قبلة شـــريحة واســـعة من 
الجماهير، العاشـــقة لرؤيـــة أحدث ما وصلت 

إليه هذه الصناعة.
وينعقـــد المعرض، الـــذي انطلـــق الاثنين 
الماضي وســـط هالة إعلامية كبيـــرة، مرّة كل 
عامـــين بالتناوب مـــع معرض بكـــين الدولي 
للســـيارات، وهو أول حـــدث عالمي صيني في 
هـــذا المجـــال، حيث فتح أبوابـــه لأول مرة في 

العام 1985.
ويتزايـــد اهتمام معظم الشـــركات بتقديم 
نمـــاذج كهربائية جديدة صديقـــة للبيئة، في 
ظل تشدّد الحكومة الصينية في مسألة خفض 
الانبعاث الكربوني لتقليل نســـبة التلوث في 

مدنها الرئيسية.
وفي مقدمة عمالقة هذه الصناعة تتنافس 
ومرســـيدس  وفولكســـفاغن  أودي  شـــركات 
الألمانيـــة وبـــي.واي.دي الصينيـــة وتويوتـــا 
ونيســـان اليابانيتان، إلى جانـــب العديد من 

المصنّعين الآخرين، بقوة في هذا المجال.
وحتـــى الآن، لا تـــزال الســـوق الصينيـــة 
أفضل نموّا من السوقين الأميركي والأوروبي 
رغـــم التحديـــات التي تواجـــه المصنّعين، في 
ظل الحـــرب التجارية بين الصـــين والولايات 

المتحدة.
وتنظر شـــركات السيارات الألمانية بشغف 
إلى سوق سوف يســـتقبل 13.5 مليون سيارة 
جديـــدة ســـنويا، وتعتبـــره معظم الشـــركات 

سوقها الأول عالميا.
بالاختباريـــة  الأنفـــاس  أودي  وحبســـت 
أي.آي:أم.إي، التـــي قالت عنها الشـــركة إنها 
توضح رؤيتها للسيارة المدمجة ذاتية القيادة، 
وهو مشـــروع لن يصل خطـــوط الإنتاج قريبا 

في أغلب الأحوال.

وتكشـــف المقصورة الداخليـــة عن تصميم 
مثيـــر للوحة القيادة، المجهّزة بشاشـــة كبيرة 
خلف عجلة القيادة وألواح خشـــبية، فيما بدا 

عمود التوجيه قابلا للسحب.
وكشـــفت فولكسفاغن عن ســـيارة رياضية 
كهربائيـــة فارهة لمواجهة طـــراز موديل إكس 
من إنتاج شـــركة تســـلا الأميركيـــة، وذلك في 
إطـــار أكبر توجـــه نحو إنتـــاج مركبات تعمل 

بالبطاريات.
وتقـــول الشـــركة إن الســـيارة الرياضيـــة 
الفارهـــة كاملة الحجم، التي ســـتكون متوفرة 
في الأســـواق عام 2021 ســـتحتوي على مقاعد 
دوارة مغطـــاة بما يســـمى بـ“بشـــرة التفاح“، 
وهـــو عبارة عن جلد صناعـــي مصنوع جزئيا 

من مخلّفات عصير التفاح.
وستأتي الســـيارة آي.دي رومز عقب طرح 
ســـيارة هاتشـــباك كهربائية بالكامـــل وطراز 
مدمج خلال العام المقبـــل، وطرازات كهربائية 
لســـيارتي الصالون لافيدا وبـــورا في الصين 

هذا العام.
أما مرســـيدس، فستطلق سيارتها جي.أل.
بـــي كونســـبت، والتـــي تأتي بثـــلاث فتحات 

تهويـــة في منتصـــف لوحة القيـــادة، بجانب 
إعدادات للتحكم في درجات الحرارة ومساحة 
كبيرة للتخزين في الأسفل، بالإضافة إلى مقود 
متعدّد الوظائف ومقاعد أمامية قابلة للتعديل 

كهربائيا.
والموديل عبارة عن سيارة رياضية متعدّدة 
الاســـتخدامات من فئـــة يو.أس.في ذات مظهر 
شبه صندوقي، فهي تشبه سيارات جي.أل.كي 

وجي.أل.سي.
وتكشـــف بـــي.واي.دي عن طرازهـــا المثير 
ســـونغ برو كروســـا بمحـــرّك تيربـــو رباعي 
الاســـطوانات ســـعة 2 لتـــر، بجانـــب محـــرّك 

كهربائي ينتج 150 حصانا.
وستدعم هذه النسخة نظام الدفع الرباعي، 
والذي يستخدم محرّكا كهربائيا إضافيا، يبلغ 

إجمالي قوته 476 حصانا.
ورغـــم أن التصميم الخارجي ليس جديدا، 
إلا أن المقصـــورة الداخلية تتميز بتقنية عالية 
جـــدا، من خلال شاشـــة كبيرة تعمـــل باللمس 

بجانب إزالة معظم الأزرار من المقصورة.
وتقدّم لكـــزس التابعة للعمـــلاق الياباني 
شـــركة تويوتا طرازا جديدا ذا مقدمة تشـــبه 

الكروس أوفر آر.إكس، ولكن بتصميم مختلف 
للمصابيح الأمامية والشبك الأمامي.

وهذا الموديل سيكون أول ميني فان فاخرة 
من لكزس على الإطلاق، وبعد الكشف عنها في 
شنغهاي، ســـيبدأ إنتاج الميني فان لعام 2020 
في مصنع ســـيارات تويوتا في مدينة إينابي، 
الذي ينتج جميع ســـيارات الشـــركة التي يتم 

بيعها خارج اليابان.
أمام منافســـتها المحلية نيسان فتظهر مع 
الســـيدان الاختباريـــة الرياضيـــة الكهربائية 
والتـــي  انسبيريشـــن،  كيـــو.إس  إنفينيتـــي 
ستســـتعرض مـــا ســـتكون عليـــه النســـخة 

الإنتاجية المستقبلية الكهربائية والهجينة.
ويقول كريســـتيان مونييـــه رئيس مجلس 
إدارة إنفينيتي عن الموديل إن عصر السيارات 
الكهربائيـــة يتيـــح للشـــركة فرصـــة لتجديد 
الفـــرص كعلامة تجارية منافســـة، مســـتعدة 

للخوض بسرعة في هذا المجال المثير.
وترتكز الســـيدان على قاعدة عجلات مرنة 
تدعم الطراز الكهربائي المُنتظر، بالإضافة إلى 
اســـتخدام ناقل حركـــة كهربائي ذي نظام دفع 

على جميع العجلات.
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شركة بي.واي.دي الصينية أزاحت الستار مؤخرا عن أحدث نسخة كي 12 أي، والتي تعد أطول حافلة كهربائية في العالم بطول يبلغ 27 
مترا، وتسع لنحو 250 راكبا، وتنطلق بسرعة قصوى قدرها 70 كلم/س، في حين يبلغ مدى السير لديها 300 كلم.

نماذج تشرق لأول مرة في شنغهاي بلمسات مبتكرة
 [ المركبات الخضراء سلاح كبار المصنعين للهيمنة على أكبر سوق في العالم

منح معرض شــــــنغهاي الدولي في نسخته 
الســــــيارات  مصنّعــــــي  ــــــار  كب ــــــدة  الجدي
فرصة ثمينة كالعادة للكشــــــف عن أحدث 
ــــــث التصميم والابتكار  الموديلات، من حي
ــــــة والمحــــــركات  ــــــزات التكنولوجي والتجهي
الكهربائية، والتي تظهــــــر لأول مرة بأكبر 

سوق في العالم.

} كاليفورينــا (الولايــات المتحــدة) - يظهـــر 
تســـارع خطوات تســـلا لتزويد الجيل القادم 
من ســـياراتها الكهربائية  بالتجهيزات الذكية 
من خـــلال تطوير نظام القيـــادة الذاتية، مدى 
رغبة المسؤولين لإخراج الشركة الأميركية من 

كبواتها.
وأعلنت تسلا مؤخرا أنها ستزرع خاصية 
جديـــدة تتيح الخروج مـــن المخرج المطلوب 
أثنـــاء الســـير على الطـــرق الحـــرة أو عبور 
التقاطعات على أســـاس بيانات الطريق، التي 

يتم إدخالها إلى النظام الملاحي.
وهذه الخطوة تأتي اســـتكمالا للإضافات 
التـــي قدمتهـــا خـــلال العـــام الماضـــي فـــي 
وظائـــف نظام القيادة شـــبه الذاتية المعروف 
إلى  باســـم ”نافيجيـــت أون أوتـــو بايلـــوت“ 

سياراتها.
وأشـــار موقع ”موتور تريند“ المتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا إلـــى أنه في 
حيـــن يتولى نظام الســـائق الآلـــي الموجود 
في الســـيارة بتغييـــر الحـــارة المرورية وفقا 
لظروف الطريق وســـرعة السير، فإنه كان على 
الســـائق تشغيل الإشـــارة الضوئية المناسبة 

عنـــد الانتقـــال من حارة إلى أخـــرى. أما الآن، 
فـــإن الســـائق لن يحتـــاج إلـــى التدخل حيث 
يمكنه ضبط إعدادات خاصيـــة تغيير الحارة 

المرورية حتى يتم تشغيلها آليا.
وأطلقـــت تســـلا فـــي الأســـبوع الماضي 
تحديـــث تطبيـــق ”الســـائق الآلـــي“ لإضافـــة 
الخصائـــص الجديـــدة. ومن بيـــن الإعدادات 
الجديـــدة خاصيـــة ”مطلـــوب تأكيـــد تغييـــر 
الحارة“ ثم يختار السائق خيار ”لا“ حتى يتم 

تفعيل خاصية تغيير الحارة المرورية آليا.
كما يمكن للســـائق تفعيل خاصية إصدار 
تحذيـــر صوتي قبل تغيير الحـــارة المرورية. 
ويمكن بالنســـبة لسيارات تســـلا المصنوعة 
قبـــل أغســـطس 2017، أن تحدث اهتـــزازا في 
عجلة القيادة كوســـيلة لكي تنبه السائق إلى 

أن السيارة ستغير الحارة.
وأخيـــرا يمكـــن للســـائق أن يطلـــب مـــن 
الســـيارة تفعيل نظـــام القيادة شـــبه الذاتية 
المعروف باســـم ”نافيجيت أون أوتوبايلوت“ 
في كل مـــرة أثناء التوجه إلى مكان محدد يتم 
إدخاله عبر شاشة النظام وذلك بفضل خاصية 

”بدء التفعيل في كل رحلة“.

وأشـــارت الشـــركة، التي تواجه منافســـة 
شرســـة، إلى أن ســـياراتها قطعت أكثر من 66 
ميلون ميل باســـتخدام تقنيـــة ”نافيجيت أون 

أوتـــو بايلوت“ وتم تنفيذ أكثـــر من 9 ملايين 
حالة تغيير للحـــارة المرورية أثنـــاء القيادة 

باستخدام التقنية الحديثة.

وقررت تسلا في نوفمبر الماضي زرع ميزة 
الاستدعاء التي أطلقت عليها اسم ”سومون“، 
في موديلاتها المقبلة وفي تحديث ســـياراتها 

الحالية.
وبإمكان أصحاب سيارات تسلا استخدام 
الميـــزة الجديدة لنقـــل وتحريك ســـياراتهم، 
وأما في حال كانت الســـيارة مزودة بالنسخة 
الثانية من نظام أوتو بيلوت فســـتحصل بعد 

التحديث على ميزة الاستدعاء المطورة.
وكانت تسلا قد أطلقت في يونيو الماضي، 
تحديثا جديدا لتطبيقها على الهواتف الذكية، 
يتيح للمســـتخدمين تحديد السرعة القصوى 
لسياراتهم مباشرة من هواتفهم الذكية، يُطلق 
عليها ”وضع حد السرعة“، وتعتمد على ميزة 

مشابهة، يطلق عليها ”فالي مود“.
ويتيح التحديث للمستخدمين التحكم في 
ســـرعة الســـيارة أو إبطائها، كما يمكن ضبط 

السرعة القصوى لزيادة نسبة الأمان.
وتعـــد الشـــركة بتوفيـــر عدد أوســـع من 
المزايا في المستقبل لمســـتخدمي سياراتها 
الكهربائية وذلك من خلال وضع ”حد السرعة“ 

الجديد.

تويوتا ترفع كفاءة استهلاك الوقود لأيقونتها الرياضية سوبرا 2020

تسلا تتحول إلى أقصى سرعة في تطوير نظام القيادة الذاتية بموديلاتها
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نجمة جديدة على المسرح

كريستيان مونييه:
عصر السيارات الكهربائية 

يتيح الخوض بسرعة في 
هذا المجال المثير

متفرقات

رولز رويس تستلهم
عالم الفضاء

} يتوقـــع الخبراء أن يتســـابق المولعون 
بســـيارات رولز رويس على حجز النســـخ 
المحدودة من الموديل الخاص ترانكيليتي 

من أيقونتها فانتوم الفارهة.
وكانت الشـــركة البريطانية العريقة قد 
كشـــفت مؤخرا النقـــاب عن هـــذا الموديل 
الجديـــد، الذي يمتاز بمقصورة تســـتوحي 

ملامحها من عالم الفضاء الساحر.
وأوضحـــت الشـــركة أن المقصورة في 
الموديـــل الخـــاص تمتـــاز بســـقف مضاء 
بمصابيح أل.إي.دي بشكل يحاكي النجوم 
في الســـماء، كمـــا أن التصميـــم الداخلي 
للمقصـــورة يســـتلهم الجوانـــب المضيئة 

والمظلمة من القمر.
كمـــا تتألـــق المقصـــورة بحليـــات من 
الذهـــب عيار 18 قيراط لإضفـــاء المزيد من 
التفرد والخصوصية على السيارة المتاحة 

بقاعدة للعجلات العادية والطويلة.
الموديـــل  أن  رويـــس  رولـــز  وأعلنـــت 
الخاص فانتوم ترانكيليتي يقتصر إنتاجه 
علـــى 25 نســـخة فقط، غير أنها لم تكشـــف 

حتى الآن عن الأسعار.

معايير شراء سيارة
كهربائية مستعملة

} تشكل الســـيارات الكهربائية المستعملة 
مـــلاذ الكثيرين، لأن الموديـــلات الجديدة لا 
تزال حتـــى الآن باهظة الثمـــن، ولكن تبقى 

هناك معايير تجب مراعاتها عند الشراء.
وتعـــد البطاريـــة الجزء الأهـــم والأغلى 
في هذه النوعية من الســـيارات، لذا ينبغي 
التحقـــق مـــن حالتها من خـــلال معرفة عدد 
مرات الشـــحن السريع والســـعة المتبقية، 
نظرا لتأثيرهما بشـــكل خـــاص على عمرها 

وكفاءتها.
ويلعب عـــدد الكيلومترات التي قطعتها 
الســـيارة، دورا ثانويـــا فـــي تحديـــد كفاءة 
المحـــرك الكهربائـــي، لكونـــه لا يحتاج إلى 
صيانـــة، كمـــا أن المكابـــح تمتـــاز بعمـــر 

افتراضي أطول.
ومع ذلك يعد عدد الكيلومترات المقطوعة 
عاملا مؤثرا على بعض الأجزاء شـــأنها في 
ذلك شأن الســـيارة المزودة بمحرك احتراق 
داخلـــي، ومن بيـــن هذه الأجـــزاء ممتصات 

الصدمات.
كما ينبغي الانتبـــاه إلى حالة الإطارات 
لأنها تتآكل بشكل أسرع بسبب عزم الدوران 

العالي.

بل م ه ر م
إدارة حمايـــة البيئـــة

ة تستهلك غالون 
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ل
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22 ميـــ

تقليص أكبر هامش من الأخطاء



} نيويورك  - فاز تحقيقان صحافيان محرجان 
للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بجائزة 
بوليتزر المرموقة، مـــا اعتبره البعض ضربة 
صحافية جديدة توجه للرئيس الأميركي الذي 
يناصب العداء لوســـائل الإعلام والصحافيين 

الناقدين له.
وأســـفت مديرة الجوائز دانا كانيدي أثناء 
إعلانها الأســـماء لواقع أنّ ”البعض يحقّرون 
الصحافـــة عبر تقديمها كعـــدوة للديمقراطية 
علما أنّها تجهد في خدمتها“. وذلك في تلميح 
مبطّـــن لترامب، الذي غالباً ما صنّف وســـائل 
الإعـــلام الكبيرة علـــى أنّها ”عدوّة الشـــعب“، 
واتهمها بإشـــاعة معلومات خاطئة أو البحث 

بشكل منهجي عن تشويه سمعته.
وتنـــاول التحقيـــق الذي أجرتـــه صحيفة 
نيويـــورك تايمز كيف تمكّـــن المطوّر العقاري 
السابق من بناء ثروته، في حين كشف تحقيق 
وول ســـتريت جورنال عن مبالـــغ مالية دفعت 
لشـــراء صمت امرأتيـــن تقولان إنّهمـــا كانتا 

عشيقتين لترامب.
والتحقيق الذي نشـــرته نيويـــورك تايمز 
أجراه الصحافيون ديفيد بارســـتو وســـوزان 
كريـــغ وراس بويتنـــر ودحضوا فيـــه ما دأب 
الرئيـــس الجمهـــوري على قوله مـــن أنّه بنى 

ثروته بنفسه.
وخلص التحقيق الذي استمرّ عاما ونيّف، 
ونشـــر في أكتوبر الفائت، إلى أنّ ترامب تلقّى 
من والـــده على مدى ســـنوات عديـــدة أموالا 
تعـــادل قيمتها اليوم مـــا مجموعه 413 مليون 

دولار.
وبحســـب التحقيق فإنّ هذه الأموال نُقلت 
جزئيـــا مـــن قبـــل الأب إلـــى ابنه عـــن طريق 
شـــركة وهمية، مما أتاح لهما التهرّب من دفع 

الضرائب المتوجّبة على الشركة.
وأثار هذا التحقيق غضب ترامب الذي قلّل 
“ و“لا جديد فيه“،  من شـــأنه معتبرا إيّاه ”مملاًّ

لكنّه بالمقابل قاد مصلحة الضرائب في ولاية 
نيويـــورك إلـــى فتح تحقيق رســـمي لم تعرف 

نتائجه بعد.
أمـــا جائـــزة بوليتز عـــن فئـــة ”الصحافة 
القومية“ فقد فازت بها وول ســـتريت جورنال 
عن سلســـلة مقالات نشرتها الصحيفة اعتبارا 
مـــن يناير 2018 وكشـــفت فيها تلقّـــي امرأتين 
مبالـــغ مالية مقابل التزامهما الصمت بشـــأن 
علاقات جنســـية تزعمان أنّهمـــا أقامتاها مع 

الملياردير.
وفـــي مطلع ينايـــر 2018 كانـــت الصحيفة 
الماليـــة أول من كشـــف وجـــود علاقة حميمة 
مفترضة بين ترامـــب وممثلة الأفلام الإباحية 
ســـتيفاني كليفورد المعروفة باسم ستورمي 

دانيالز.
ونشرت وول ســـتريت جورنال في نوفمبر 
2016 ســـبقا صحافيا كشـــفت فيه أنّ مجموعة 
”أميـــركان ميديا إنـــك“ (إيه.أم.آي) الناشـــرة 
لأسبوعية ”ناشـــونال إنكوايرر“ المتخصّصة 
فـــي أخبـــار الفضائح دفعـــت مبلـــغ 150 ألف 
دولار لكاريـــن ماكدوغال لشـــراء حقوق نشـــر 
ما تزعمه العارضة الســـابقة في مجلة ”بلاي 
الإباحية بشـــأن علاقة جنسية جمعتها  بوي“ 

مع بترامب.
ولكن بحســـب العديد من وســـائل الإعلام 
التي كانت وقتها  الأميركية، فإنّ ”إيـــه.أم.آي“ 
مؤيّـــدة لترامب حصلت في الواقع على حقوق 
النشـــر بقصد طمس القصة حماية للمرشّـــح 

الجمهوري في حينه.
ونفى ترامب أي علاقة له بهاتين المرأتين 
لكن محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 
اعترف تحت القســـم بأنّ موكّله الســـابق كان 

على علم بالمبالغ التي دفعها هو نيابة عنه.
وبالإضافـــة إلـــى هاتيـــن الجائزتين، فقد 
منحت لجنة أكثر الجوائز الصحافية امتيازا 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، جائزة تحـــت خانة 
”الأخبار“ لصحيفة بوســـت-غازيت في مدينة 
بيتسبورغ الأميركية لتغطيتها مجزرة كنيس 
شجرة الحياة في 27 أكتوبر والتي أوقعت 11 

قتيلا.
وفي الخانة الدوليـــة، أعلنت إدارة جوائز 
بوليتـــزر فوز رويتـــرز باثنتين مـــن الجوائز 
إحداهما عن تقرير اســـتقصائي كشف النقاب 

عن مقتل عشـــرة من مســـلمي الروهينغا على 
يد قروييـــن بوذيين وقوات الأمن في ميانمار، 
والأخـــرى عن صـــور لمهاجرين علـــى حدود 

الولايات المتحدة.
وكشـــف التقرير الاستقصائي لرويترز عن 
مقتل عشـــرة من مســـلمي الروهينغا على يد 
قرويين بوذييـــن وقوات الأمن في ميانمار في 
قرية (إن دين)، في قلب منطقة الصراع بولاية 

راخين.
وعثر صحافيـــا رويترز الشـــابان وا لون 
وكياو ســـو أو، وكلاهمـــا من ميانمـــار، على 
مقبرة جماعية مليئة بالعظام التي كانت بارزة 
من تحـــت الأرض. وقـــام الصحافيـــان بجمع 
شـــهادات من مرتكبي الجريمة وشهود وأسر 
الضحايـــا. وحصلا على ثلاث صـــور مروعة 
مـــن القروييـــن أظهرت صورتان منها عشـــرة 
رجال مـــن الروهينغـــا مقيديـــن ويتعرضون 
للركل وأظهرت الصورة الثالثة جثثا مشـــوهة 
اخترقتها رصاصات لنفـــس الرجال في نفس 

المقبرة. وقبـــل أن يكمل الصحافيان قصتهما 
اعتقـــلا في ديســـمبر 2017 في إجـــراء انتقده 
مراقبون دوليون بوصفه محاولة من السلطات 
لمنع نشر التقرير. وأكمل الصحافيان سايمون 
لويس وأنطوني سلودكوفسكي تقرير ”مذبحة 
ونشـــراه في فبراير مـــن العام  فـــي ميانمار“ 

الماضي.
وحكـــم علـــى وا لـــون وكياو ســـو أو في 

سبتمبر أيلول بالسجن سبع سنوات.
وفـــي فئة تصوير الأخبار العاجلة ســـاهم 
11 مصـــورا من رويترز بصـــور في ”على درب 
المهاجرين إلى أميركا“ وهي حزمة من الصور 
للســـاعين للحصول على حق اللجوء وآخرين 
مـــن دول أميـــركا الوســـطى المتجهيـــن نحو 

الحدود الأميركية.
كيونج-هـــون  لكيـــم  صـــورة  وأظهـــرت 
مهاجرين يفـــرون من الغاز المســـيل للدموع 
الذي أطلقته الســـلطات الأميركيـــة عند معبر 
ســـان دييغو-تيخوانا الحدودي. وظهرت في 

الصورة أمّ تجرّ طفلتيهـــا من ذراعيهما أثناء 
تصاعد الدخان من عبوة غاز مسيل للدموع.

ووجّـــه كذلك أعضاء اللجنـــة الـ18 تكريما 
خاصـــا لصحيفة كابيتال غازيـــت التي قضى 
خمســـة من موظفيها في 28 يونيو إثر إطلاق 
رجـــل النار عليهم لنشـــر الصحيفـــة اليومية 

مقالة بشأنه.
برغم  وقالـــت دانـــا كانيـــدي ”ثمة أمـــل“ 
التهديـــدات والترهيـــب التـــي تواجـــه اليوم 
الصحافيين في عدة دول من العالم. وأضافت 
”بالتأكيـــد ســـتدوم الصحافة لأنّه مـــن دونها 
لا توجـــد ديمقراطيـــة كمـــا كان يُـــدرك الآباء 

المؤسسون (للولايات المتحدة)“.
وتعد هذه أبرز جوائز في مجال الصحافة 
الأميركيـــة ويتـــم منحهـــا منذ عـــام 1917 بعد 
إنشـــائها بناء على وصية الناشـــر الصحافي 
جوزيف بوليتزر. ويتألف مجلس إدارة جوائز 
بوليتزر من 18 عضوا من الفائزين الســـابقين 

والصحافيين والأكاديميين المميزين.
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ميديا
[ {مذبحة في ميانمار} ينال الجائزة الدولية لتسليطه الضوء على الجرائم ضد الروهينغا المسلمين

جوائز بوليتزر للصحافة تضع تفاصيل حياة ترامب المحرجة تحت الضوء

منحت لجنة أكثر الجوائز الصحافية امتيازا في الولايات المتحدة، جائزة بوليتزر لتحقيقينْ 
من صحيفتي نيويورك تايمز ووول ســــــتريت جورنال، كشــــــفا تفاصيل محرجة عن حياة 
ترامب المهنية والشــــــخصية، الذي لن يكون ســــــعيدا بهذه الأنباء مــــــع هجومه الدائم على 
وســــــائل الإعلام واتهامها بإشــــــاعة معلومات خاطئة أو البحث بشكل منهجي عن تشويه 

سمعته.

اعتبـــرت صحيفتـــا الو وانفورمر المقربتان من الســـلطة في صربيـــا أن الحريق الذي اندلع فـــي كاتدرائية نوتردام 
الباريســـية هـــو {عقاب إلهـــي} وعنونتا {أنزل عليهم العقـــاب الإلهي}، على موقعهما الإلكترونـــي في وقت متأخر 

الاثنين، قبل أن تسحبا المقالين لاحقا..

إنجاز صحافي يستحق التقدير

تحقيق نيويورك تايمز الفائز الذي 
أثـــار غضـــب ترامـــب قـــاد مصلحـــة 
الضرائب إلى فتح تحقيق رسمي لم 

تعرف نتائجه بعد

◄

18

} غــزة - قالــــت ”لجنــــة دعــــم الصحافيين“ 
(منظمة غير حكومية)، الثلاثاء، إن إســــرائيل 
تعتقل في ســــجونها 22 صحافيا فلســــطينيا، 

بينهم ثلاث سيدات.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان أصدرتــــه اللجنة، 
بمناســــبة يــــوم الأســــير الفلســــطيني، الذي 

يصادف 17 أبريل من كل عام.
وأفــــادت أن هنالــــك انتهــــاكات صارخــــة 
تمارس بحق الأسرى الصحافيين المعتقلين 

كسياسية  الإسرائيلية،  السجون  في 
تمديد الاعتقــــال الإداري للصحافيين 

مرّات عــــدّة دون تهمة أو محاكمة، 
العرفيــــة  الأحــــكام  وإصــــدار 

غيــــر المنطقيــــة والعنصرية 
فــــي المحاكــــم العســــكرية، 
بموجــــب  الأحــــكام  تصــــل 
هــــذا القانون إلــــى مؤبدات 

مفتوحة وعالية.
أعداد  إجمالي  بيــــن  ومن 

الصحافييــــن المُعتقلين، وثّقت 
اللجنــــة صــــدور أحكام بالســــجن 

الفعلــــي لحوالي 7 صحافييــــن، واعتقال 
صحافييــــن،  إداري (دون محاكمــــة) لأربعــــة 
وتوقيــــف 11 إعلاميــــا وصحافيــــا بانتظــــار 

صدور الأحكام.
وقالــــت اللجنــــة ”الاحتــــلال الإســــرائيلي 
يعتقل الصحافيين علــــى خلفية حرية الرأي، 
ويقوم بمحاكمتهم في محاكم عســــكرية ومن 
خلال منظومة قوانين عنصرية، مخالفا بذلك 
المواثيــــق الدوليــــة التي تكفــــل حرية العمل 

الصحافي“.
ومنــــذ بدايــــة العــــام الجــــاري، رصــــدت 
اللجنة ”إصدار 6 قرارات ســــجن إداري بحق 
المعتقليــــن الصحافييــــن، إضافــــة إلى إقدام 
الإســــرائيلية على ملاحقة ناشطي  ســــلطات 
مواقع التواصل الاجتماعي والزجّ بعدد كبير 
منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، 
بمــــا يخالف المادة (19) مــــن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســــان والمادة (10) مــــن الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تحمي حرية 
التعبيــــر علــــى قاعدة أن لكل إنســــان حق في 

اعتناق آراء دون مضايقة.
وأدانــــت اللجنــــة الحملــــة التي يشــــنّها 
الجيــــش الإســــرائيلي لاعتقــــال الصحافيين 

وإبعادهم عن أماكن سكنهم.
 إلــــى جانــــب قمــــع الحريــــات والتنكيــــل 
النفســــي والمعنــــوي والتــــي تعــــدّ مخالفات 
جســــيمة في القانون الدولــــي، وتوقيفهم في 
ســــجون الاحتلال بانتظــــار محاكمتهم، 
وفرض الحبــــس المنزلي عليهم، إضافة 
إلــــى تعمــــد الإهمــــال الطبــــي بحق 
وممارســــة  منهــــم،  المرضــــى 
الصحافيين  تعذيــــب  سياســــة 
أثنــــاء اعتقالهم، ومنع الزيارة 
لأهاليهــــم ولمحاميهم أو منع 
الهامة  مســــتلزماتهم  إدخــــال 
الابتزاز  من  كنوع  والشخصية 

والمضايقات.
وطالبت اللجنة، المؤسســــات 
ممارســــة  والحقوقيــــة  الدوليــــة 
ضغوطها من أجل الإفــــراج عن 22 صحافيا 
وناشــــطا إعلاميــــا فلســــطينيا معتقليــــن في 
ســــجون الاحتــــلال، والتدخل مــــن أجل وقف 
سياســــة اعتقــــال الصحافييــــن واحتجازهم 

خلال تأديتهم واجبهم الصحافي.
ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير 
الحماية للصحافيين الفلســــطينيين، وتفعيل 
آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي 

الجرائم من قوات الاحتلال.
وذكــــر تقريــــر إعلامــــي لــــوزارة الإعــــلام 
الفلســــطينية أن القوات الاسرائيلية ارتكبت 
126 انتهاكًا بحق الصحافيين الفلسطينيين، 

خلال الربع الأول من عام من 2019. 
وأوضحــــت الوزارة في بيانها، الأســــبوع 
الماضــــي أن أبــــرز الانتهــــاكات تعمــــد قوات 
وتمديــــد  الصحافييــــن  اعتقــــال  الاحتــــلال 
اعتقالهم واحتجازهم واستدعائهم للتحقيق، 

ومنعهم من التغطية.

} دبــي - أعلنـــت شـــركة غوغـــل عـــن إطلاق 
تحـــدي الابتكار مـــن ”مبادرة أخبـــار غوغل“، 
والـــذي يشـــكّل دعوة إلى مؤسســـات النشـــر 
التقليدية على اختلاف أحجامها والمشـــاريع 
الناشـــئة في مجال الإعلام والأخبار والهيئات 
الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
لتقديم مقترحاتهم لمشـــاريع فريدة للنظر في 

إمكانية تمويلها ودعمها.
التي عقدت  وجاء ذلك خلال ”قمـــة غوغل“ 
في دبي حيـــث اطلع الحاضـــرون على أحدث 
منتجات الشـــركة التي تســـعى إلى ترســـيخ 
حضورها كداعم وشـــريك وفاعل في المشـــهد 

الإعلامي في العالم.
وقـــال لودفيـــك بليشـــيه، رئيـــس الابتكار 
في ”مبـــادرة الأخبار من غوغـــل“، لقد تهيأنا 
لشـــهور لهذه اللحظة التي نعلن فيها عن هذا 
التحـــدي مـــن دبي، وخـــلال قمة غوغـــل التي 
حضرها حشـــد كبير من صنـــاع المحتوى من 
كل أنحاء المنطقة“. وأضاف أن غوغل ستبدأ 
في تســـلم أفكار لمشاريع مبتكرة هدفها زيادة 

العائدات التي تأتي من نشـــر المحتوى وأنها 
رصـــدت ميزانية قدرها 150 ألف دولار أميركي 

للمشروع الفائز.
وذكـــر أن غوغل ترغب من هذا المشـــروع 
أن تشـــجع صنّاع المحتوى على التفكير أكثر 
بالصيـــغ الربحية، والآفاق التي بوســـعهم أن 

يختبروها في مجال صناعة المحتوى.
وتابـــع ”نحن متحمســـون لطـــرح تحدي 
المبـــادرة في المنطقة؛ ونحـــرص على إتاحة 
الفرصة أمام جميع مؤسسات الأخبار والنشر 
على اختلاف أحجامهـــا وخبراتها في العالم 
العربي لطرح أفـــكار جديدة في قطاع الأخبار 

الإقليمي“.
وينبغي أن تجسّـــد مقترحات المشـــاريع 
والمؤسســـات  الشـــركات  مـــن  المطروحـــة 
فكـــرة التحـــدي المتمثلـــة فـــي زيـــادة تفاعل 
القراء، ســـواء كانت عبر تخصيص تجاربهم  
أوالمقاطـــع الصوتيـــة أوغيرهـــا، بالإضافـــة 
إلى استكشـــاف نماذج تجارية جديدة تشـــمل 
الاشتراك، وبرامج العضوية والولاء وغيرها.

وتم الإعلان عن هـــذه المبادرة ضمن لقاء 
خاص اســـتضافت فيه غوغل ناشري الأخبار 
بإمـــارة دبـــي، وعـــرض خلالـــه مســـؤولون 
تنفيذيون من غوغل من المنطقة والعالم أحدث 
والصحافيين  للناشـــرين  والعروض  الميزات 
عبر نمـــاذج جديدة لتحقيـــق الدخل، وغوغل 
نيوز وغوغل سيرتش ويوتيوب وكلود ماشين 

ليرنينغ
وقـــال مادهـــاف تشـــينابا، مديـــر تطوير 
منظومـــة الأخبـــار في غوغـــل ”تـــراود الذين 
ينشـــرون الأخبار فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
تساؤلات كثيرة حول ســـبل ازدهار الصحافة 
الجيدة في العصر الرقمي. ومع تغيّر النماذج 
الاقتصادية وبروز وســـائل جديدة لاســـتهلاك 
الأخبـــار، بات الابتكار ضـــرورة ملحة في هذا 

القطاع“.
وســـتتولّى لجنـــة متخصصة مـــن غوغل 
تقييم طلبات الشركات والمؤسسات المشاركة 
وتمويل المشاريع المختارة، بما يصل إلى 70 

بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع.
وسيتم اعتماد التمويل وفقا لمعايير عدة 
بما في ذلك ”عنصر المشـــاركة“، كأن يتضمن 
المشـــروع المقترح على ســـبيل المثال نشـــر 
نتائـــج أو عقـــد نـــدوة عامة، وذلك لتشـــجيع 
المتقدميـــن علـــى تبـــادل المعرفة ومشـــاركة 

المعلومات مع الآخرين.
وسيتم فتح باب تقديم الطلبات في يونيو 
على أن يتم نشـــر المزيد من المعلومات حول 
الأهلية والأســـس والمعاييـــر والتمويل على 
 Google News Initiative الموقـــع الإلكترونـــي

الذي سيتم تحديثه في شهر مايو.
كما أعلنت شـــركة غوغـــل عن إضافة ثلاث 
خدمـــات لوســـائل الإعـــلام وهـــي: خدمة فرز 
الأخبـــار والتأكد من مصداقيتها قبل الوصول 
إلى المحرر الصحافـــي، وخدمة التعرف على 
الوجوه والأشـــياء الظاهرة فـــي الفيديوهات 
المحملـــة على يوتيـــوب، وخدمـــة المونتاج 
التلقائي التي توفر اختصار الفيديو وتصميم 

نسخة صغيرة منه. غوغل تركز على الأخبار

دعوات إلى إطلاق سراح الصحافيين 
الفلسطينيين في يوم الأسير

غوغل تطلق مشروع تحدي الابتكار ضمن مبادرة 
أخبار غوغل في المنطقة العربية

صحافيا فلسطينيا 
معتقلين في السجون 

الإسرائيلية بينهم 
ثلاث صحافيات
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} القاهــرة –  أطلـــق مســـتثمرون عرب أول 
شبكة عربية للتواصل الاجتماعي على شبكة 
الإنترنت باســـم ”العرب فيـــس“، بمواصفات 

عالية ولكن بنكهة عربية. 

وتقـــول صفحة التســـجيل فـــي المنصة، 
التي تتخذ من القاهـــرة مقرا لها، إنها ”بيت 
للجميع“ وإنها تحترم وتحمي قبل كل شـــيء 
خصوصيـــة الأفـــراد والمجتمعـــات وبيانات 

المســـتخدمين كافة أينما كانوا، وإنها تحترم 
حرية الفكـــر وحقوق الجميـــع، وفقا للوائح 
والقوانـــين المعتمدة دوليا فـــي هذا المجال و 

دون أي تمييز.
وقال بيان صدر عن منصة ”العرب فيس“ 
الثلاثـــاء، إن طـــرح هـــذه المنصة فـــي الوقت 
الراهـــن يأتـــي تلبيـــة لحاجـــات الملايين من 
المســـتخدمين في مختلـــف دول العالم، الذين 
يبحثـــون عن منصـــة حرة، حياديـــة، تحترم 
خصوصيـــات وحقوق الأفـــراد والمجتمعات، 
وأنهـــم يتوقعـــون أن تلاقـــي المنصة نجاحا 
وتفاعلا كبيرين في دول العالم كافة، وخاصة 

الدول العربية.
ولفت البيان إلـــى أن المنصة تقدم العديد 
من المزايا التقنية الجديدة مثل البث المباشر 
الفيديـــو، وإمكانية تغيير  والمحادثات عبـــر 
ألوان الصفحة مع لوحة متقدمة لكتابة ونشر 
المنشـــورات، وهنـــاك أيضا خاصيـــة البحث 
الفعال والســـهل عن الأشـــخاص والأصدقاء، 
ولأول مـــرة ســـيعرف مســـتخدمو الموقع من 

الذي زار صفحاتهم الشخصية.
وطبقا للبيـــان، فإن المنصة تقـــدم مجانا 
لمســـتخدميها من الأفراد أو الشـــركات خدمة 
المتجـــر الإلكترونـــي والتـــداول الآمـــن على 
المنصـــة، فضلا عـــن توفيرها خدمـــة تجربة 

الألعاب الإلكترونية قبل الاشتراك بها.

} واشــنطن - قالـــت إلهان عمـــر العضو في 
الكونغرس الأميركي إن تغريدة دونها الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب ه علـــى تويتر كانت 
وراء ارتفاع عدد تهديدات القتل التي تتلقاها.

وغرد ترامـــب الجمعة الماضية على تويتر،  
”لن ننســـى أبدا“ معنونا بهـــذه العبارة فيديو 
مدته 43 ثانية تم إعداده لهجمات الحادي عشر 

من سبتمبر مع مقاطع من تصريحات عمر.
وجاءت فـــي الفيديو عبـــارة قالتها إلهان 
”شـــخص ما فعل شيئا ما“ أثناء وصف أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر، بينما تظهر الصورة 
طائرات تضـــرب مركز التجارة العالمي، وتدمر 

مبنى وزارة الدفاع الأميركية ”البنتاغون“. 
ويـــرى الديمقراطيـــون أن الفيديـــو خارج 
ســـياق الخطـــاب الذي ألقتـــه إلهـــان، والذي 
استغرق حوالي 20 دقيقة، في مجلس العلاقات 
الأميركيـــة الإســـلامية (كيـــر) فـــي 23 مارس 
الماضي. وكانت عضو البرلمان تناقش الحقوق 
المدنية للأميركيين المسلمين في أعقاب الحادي 

عشر من سبتمبر. 
وحثـــت مســـيرة النســـاء، وهـــي جماعة 
أميركيـــة مدافعة عـــن حقوق المـــرأة قد حثت 
تويتر على تعليق حســـاب ترامـــب. وقالت إن 
حساب ترامب ينشر فيديوهات دعائية تتاجر 

بخطاب الكراهية وتحض على عنف حقيقي.

الأربعاء 2019/04/17 - السنة 41 العدد 11321

@alarabonline
تختبر شركة فيسبوك حاليا دمج ميزتي القصص و{آخر الأخبار} معا. وتعمل فيسبوك، التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل 
الاجتماعي في العالم بأكثر من 2.3 مليار مســـتخدم نشـــط شـــهريا، على واجهة تتيح اســـتخدام البطاقات القابلة للتمرير 

أفقيا؛ للتصفح عبر منشورات {آخر الأخبار}.

} لندن - شـــاهد العالم على قنوات التلفزيون 
ومواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشـــاهد 
تلتهـــم كاتدرائية  للنيـــران  مؤثـــرة  مباشـــرة 
نوتـــردام الشـــهيرة فـــي العاصمة الفرنســـية 

باريس الإثنين.
وتصـــدرت عدة هاشـــتاغات الترند العالمي 
 NotreDameCathedralFire# مثـــل  تويتـــر  على 

.Notre_dame_de_Paris#و
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  واهتـــم 
الاجتماعـــي العـــرب أيضا بالحريـــق الرهيب 
ضمـــن عـــدة هاشـــتاغات مثـــل #كاتدرائية_

نوتردام و#حريق_نوتردام.
والإثنـــين 15 أبريل 2019 التهم حريق هائل 
كاتدرائية نوتردام التي بُنيت قبل ثمانية قرون، 
وامتد إلى قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي 
انهار على إثر ذلك، ثم ســـقط الســـطح كله في 

حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة.
والألـــم.  الحســـرة  التغريـــدات  وعكســـت 
وتساءل البعض بحزن ”كيف ستصحو باريس 

كل يوم دون أصوات أجراس نوتردام“؟ 
وقالت مغردة:

وجزم مغرد:

وشبه آخر:

وتذكـــر المعلقون بلوعة الدمـــار الذي خلفه 
تنظيم داعش. ويذكر أنه بالإضافة إلى عشرات 
آلاف القتلى مـــن المدنيين الذين أعدمهم خلفها 
داعـــش في الســـنوات التي ســـيطر فيها على 
أراض في العراق وســـوريا، تســـبب التنظيم 
فـــي ضياع جـــزء كبير مـــن التراث الســـوري 
والعراقـــي، جنبا إلى جنب مـــع مهربين للآثار 
الذين تعاونوا مع عناصر في التنظيم المتشدد. 
واستخدم داعش وحدة تُعرف باسم كتائب 
التســـوية وهي الكتيبة المســـؤولة عن تحديدِ 

أهداف الهدم والنهب والسرقة. 
وكتب مغرد:

وقال معلق:

 واعتبر مغرد:

لكن آخر كتب:

وعبر متفاعل:

ودخـــل الفنانـــون أيضا على الخـــط. كما 
كانت للسياســـيين حصة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي حيـــث عبّـــروا عـــن حزنهـــم بعد 

احتراق الكاتدرائية.

وقـــال رئيـــس الحكومـــة اللبنانية ســـعد 
الحريري في تغريدة:

وكتب حساب يعنى بالتحليلات الفلكية:

ــــــذي اندلع في كاتدرائية  الحريق الهائل ال
ــــــى انهيار  ــــــس وأدى إل ــــــردام في باري نوت
ــــــار صدمة عالمية على  برجها التاريخي أث

الشبكات الاجتماعية.

 أسوأ الأجيال حظا

هل تستقطب المنصة الشباب العربي

  @DaliaTSeoudy
ــــــب! جزء عزيز مــــــن التراث  ــــــا للوعة القل ي
الإنســــــاني تأكله النار. نوتردام تحترق.. 
مــــــا لم تأت عليه حروب فرنســــــا واحتلال 
النازي وســــــبعة قرون أتت عليه النار في 

ساعة زمن!

ي

@saadhariri
ــــــف العالم لمشــــــهد الحريق في  الحــــــزن يل
ــــــس. كارثة  ــــــردام في باري ــــــة نوت كاتدرائي
ــــــة وإنســــــانية تفــــــوق الوصــــــف. كل  تراثي
التضامن مع الشعب الفرنسي الصديق. 

ا

@astronalyst 
حريق نوتردام حدث بينما شــــــمس الحمل 
ــــــث مشــــــتري القوس. حيث الشــــــمس  يثل
ــــــى الحريق  في شــــــرفها الحمــــــل دلت عل
المفاجئ، بينما تثليث المشتري زاد ووسع 
ــــــل للتحكم  ــــــق وجعله غير قاب هــــــذا الحري

والسيطرة. 

ح

@AbdllahAlneaimi 
مشهد حزين جدا.. جزء من التاريخ انهار 

وصفحة من الفن احترقت نوتردام.
م

@rehabouf 
حتى لو أعيد بناء الكاتدرائية هيكليا، فلا 
يمكن إعادة استنســــــاخ ما بداخلها بهذا 
الجمــــــال ولا يمكن اســــــتعاضة المقتنيات 

والمخطوطات التي تحويها.. نوتردام.

ح

@AlexBuccianti
تم إنقاذ نوتردام في باريس بفضل مهنية 
رجال الإطفاء. المعضلة كانت كيف تطفئ 
ــــــى التاريخــــــي  ــــــار دون أن تدمــــــر المبن الن
ــــــاه المرتفع. تابعت بقلق  الهش بضغط المي
تطــــــور الحدث. اختفــــــى الصحافي وظهر 
محب التراث. تبقى إعــــــادة بناء ما دمر.. 

العشرات من السنوات!

تم

@makari_farid
يا ســــــيدة باريس، يا نوتردام، ليت دموع 
العالم، كما قــــــال برنار بيفو، أطفأت النارَ 
قبل أن تلتهــــــم تاريخك. فليكن رمادك في 
أسبوع الآلام، بخورا لقيامة عالم أفضل.

ي

@yousifaqeel13 
هــــــل يعلم فيكتور هيغو أن جرس ســــــقيفة 
نوتردام، الذي كان يقفز بين حباله ويدقه، 
في رواية (أحدب نوتردام)، قد ســــــقط في 
حريق مرعب؟ خسارة للبشرية انهيار هذه 

التحفة المعمارية #نوتردام.

ه

@tammam1975 
نوتردام ليســــــت لأهــــــل باريس وليســــــت 
للفرنســــــيين بل هــــــي للإنســــــانية جمعاء. 
ــــــق نوتردام خســــــارة لكل البشــــــرية  حري

توازي نسف داعش للآثار.

ن

@PolarKatbi 
نحن أســــــوأ الأجيال حظا نجــــــى التاريخ 
ــــــا.  عصرن فــــــي  ليتدمــــــر  الســــــنين  آلاف 

#نوتردام.

ن
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#حريق_نوتردام.. العالم يتشارك الحسرة
[ مغردون عرب يتذكرون نسف داعش لتاريخهم

GalalAmer 

emadzitouni 

في ظل التدين الشكلي الذي نعيش فيه 
أصبح لا يخشى ”النار“ إلا من يعمل 

في المطافئ.

الحقيقة: -الحقيقة العلمية: ظرفية 
-الحقيقة القضائية: نسبية -الحقيقة 
السياسية: غائية -الحقيقة الشعبية: 
انفعالية -الحقيقة الدينية: عقائدية 

في النهاية لا توجد حقيقة.

abulmozn 

ZiadAlRahbany 

oaljama

لم أتحمس كثيرا للموجة الأولى 
من الربيع العربي في عام ٢٠١١ 
انظروا لجمال الموجة الثانية

الآن أسقطت ما أسقطت بالأناشيد فقط.

وراء كل امرأة عظيمة… 
لا  أحد هيك الله خلقها عظيمة، 
ضروري يكون هناك أحد وراءها؟

إذا أعجبك شيء عند أحد فأخبره،  نحن 
ننتقد أكثر مما نلاحظ الأشياء الجيدة 

في الآخرين، مثل هذه العادة تعطي جمالا 
للعلاقات وميزة في شخصيتك عندما 

تلاحظ ما يصمت عنه الآخرون.

rafouba

Ahmed_alameri90

صباح الخير على المتصدّقين بإسعاد 
الناس، على بائعي السرور وجابري 

الخواطر.. صباحكم سلام.

كأن المرأة المتروكة تكتب أفضل مما 
تكتبه وهي في حالة حب. كأن الكتابة 
الجيدة مرتبطة بالألم بالهجران بسوء 

الفهم.. كأن الحب السعيد والآمن يجعل 
الكتابة تطفو على السطح.

AssociationSd 

@ph_streets

اللاعنف والسلمية هما طريقنا وهما 
ما أوصلنا للانتصارات.. العنف ليس 

سبيلنا ولا يمثلنا يجب الحذر من كتائب 
النظام التي تحاول حرفنا عن ثورتنا 

وهي في الرمق الأخير #لم_تسقط_بعد.

يتساءل صديقي ناجح سهلب 
لماذا لا يقوم الجن بتعطيل مفاعل 

إسرائيل النووية بدلا من تعطيل زواج 
بنت خالتك؟

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
raghebalama

راغب علامة
فنان لبناني.

تغريدة ترامب سبب 
تهديد إلهان عمر بالقتل

أ

} باريــس - أصبحـــت إحدى ميـــزات موقع 
يوتيـــوب المصممة لوقـــف انتشـــار الأخبار 
الخاطئة مصدرا رئيسيا للارتباك الاثنين. إذ 
أفاد متابعو البث المباشـــر لحريق كاتدرائية 
نوتـــردام فـــي باريس علـــى موقـــع يوتيوب 
أن مقاطـــع فيديـــو إخباريـــة أظهـــرت لوحة 
معلومـــات تتعلـــق بأحداث 11 ســـبتمبر في 

الولايات المتحدة.
وتحُدد خوارزميـــة يوتيوب تلقائيا متى 
يكـــون موضوع ما الأكثر تداولا وتُرفق لوحة 

معلومات تظهر تلقائيا.
وتتوافر خاصية لوحـــة المعلومات هذه 
في الولايـــات المتحدة وكوريا الجنوبية فقط، 
وتهدف إلى توفير أخبار من مصادر متنوعة 

مضـــادة تتبنـــى نظريات  ومقاطـــع فيديـــو 
المؤامرة والروايات المزيفة.

ولا توجد أي تقارير حتى الآن تشير إلى 
أن حريـــق كاتدرائية نوتـــردام ناتج عن عمل 
إرهابـــي، وليس واضحا لمـــاذا ربط يوتيوب 

الحدثين ببعضهما.
وكان تأثيـــر الخطـــأ محـــدودا بســـبب 
الوصـــول المقيد للخاصية. فلم ير مشـــاهدو 
يوتيـــوب فـــي فرنســـا لوحـــة المعلومات عن 
أحـــداث 11 ســـبتمبر عنـــد مشـــاهدة فيديو 

الحريق.
وعندمـــا طُلب من يوتيـــوب التعليق، رد 
الموقـــع بأن لوحة أحداث 11 ســـبتمبر ظهرت 

عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باســـم يوتيوب في تصريح 
لموقع بيزنس أنسايدر الأميركي ”نشعر بحزن 
عميق إزاء حريـــق كاتدرائية نوتردام. في عام 
2018 أطلقنـــا خاصيـــة لوحـــات المعلومات مع 
روابط لمصادر خارجية مثل موسوعة بريتانيكا 
وويكيبيديـــا بالنســـبة للموضوعـــات الأكثـــر 
عرضـــة للمعلومات الخاطئـــة. وهذه اللوحات 
تنطلـــق خوارزميـــا ولكن في بعـــض الأحيان 
تتخذ أنظمتنا القرار الخاطئ“. وأضاف ”نعمل 
حاليا على تعطيل هـــذه اللوحات على مقاطع 

فيديو البث المباشر للحريق“.
وأظهـــرت مقاطع الفيديـــو على يوتيوب 
عن حريق نوتردام أسفل الشاشة فقرة تشرح 

”حادثة 11 سبتمبر الإرهابية“.

الذكاء الاصطناعي يربط بين حريق نوتردام وأحداث 11 سبتمبر

إطلاق منصة عربية بمواصفات عالمية للتواصل
ي
س
ت
ها.
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دول وجمعيات ورجال أعمال يعدون بالمســـاهمة في إعـــادة ترميم الكاتدرائية أحد أبرز المعالم 

التاريخية في باريس والتي تجمع حولها الملايين من السياح سنويا.

كافح المئات من رجال الإطفاء الفرنســـيين حريق كاتدرائية نوتردام دي باري لمدة ثماني ساعات 

قبل أن يصبح تحت السيطرة وتمكنوا من إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تحقيق

} باريــس – صـــب رجال الإطفـــاء المياه على 
الأطـــلال المحترقـــة لكاتدرائيـــة نوتـــردام في 
صبـــاح اليـــوم التالـــي لحريـــق هائـــل التهم 
الكاتدرائية التي تقع في جزيرة إيل دو لا سيت 
في نهر الســـين وســـط باريس، ويعـــود تاريخ 

بنائها للعصور الوسطى.
وتعـــد الكاتدرائية واحدة مـــن أكثر مناطق 
العاصمـــة  فـــي  شـــهرة  الســـياحي  الجـــذب 
الفرنســـية، ويزورهـــا مـــن 12 إلـــى 14 مليون 
شـــخص في الســـنة، أي ما يعادل أكثر من 30 

ألف زيارة يوميا.
وأكـــدت الســـلطات أنها تســـتبعد فرضية 
أن يكـــون الحريق عملا متعمـــدا مع بدء تدفق 

التبرعات لإعادة بناء هذا الصرح التاريخي.
وأثارت هـــذه الحادثة مشـــاعر الحزن لدى 
الحاضرين الذين واكبوا الحريق، الذي شـــهد 
ردود فعـــل وتضامـــن دولي من قبل الساســـة 
والكنيســـة  كالفاتيـــكان  الدينيـــة  والأجهـــزة 

الكاثوليكية في القدس وجامع الأزهر.

هل تصمد أيقونة باريس

شيدت نوتردام على أنقاض كنائس سابقة، 
تحت حكم أســـقف باريس موريس دي ســـولي 
في 1160، وانتهت الأشـــغال بعد قرنين تقريبا، 

في 1345.
وجاء تصميم الكاتدرائية ضمن فن العمارة 
القوطيـــة التي بـــرزت بأشـــكال هيكلية مميزة 
وبتعبيرية جديدة في أواخر القرون الوسطى.

وجلبت زخـــارف الكاتدرائيـــة، إضافة إلى 
التأثيرات المعمارية للضوء والظل مســـتويات 

جديدة مـــن الطبيعة إلـــى التقاليـــد القوطية، 
وأصبحت بذلك أيقونة تاريخية لهذا النوع من 

الفنون المعمارية.
فـــي  هوغـــو  فيكتـــور  روايـــة  وأعـــادت 
1831 ”نوتـــردام دي بـــاري“ المعروفـــة باســـم 
”أحدب نوتـــردام“، إحيـــاء الاهتمـــام العالمي 

بالكاتدرائية، وبفضل هذه الرواية، بني 
برج الكاتدرائيـــة المركزي، الذي انهار 
بشكل مأســـاوي في حريق الاثنين، في 

وســـط جهود  التاســـع عشر  القرن 
ترميم واسعة.

رجال  مـــن  المئـــات  وظـــل 
الإطفاء يكافحون الحريق لمدة 
ثماني ســـاعات قبل أن يصبح 
من  وتمكنوا  الســـيطرة  تحت 
إنقاذ برجـــي الجرس، ويؤوي 

البـــرج الجنوبـــي أكبـــر جرس 
فـــي نوتـــردام المعـــروف باســـم 

”بوردون“. ويســـتخدم هـــذا الجرس 
في الأعياد الكاثوليكية الرئيســـية وخلال 

الأحداث الكبيرة.
وقد صنع هـــذا الجرس قبـــل أكثر من 300 
ســـنة ويبلـــغ وزنـــه 13 طنـــا فيما يصـــل وزن 

ضرابته إلى 500 كيلوغرام.
وتمكنـــت فـــرق الإطفاء من إنقـــاذ الجدران 
الخارجيـــة للكاتدرائيـــة أيضا، إلا أن الســـقف 
الخشـــبي للكاتدرائية الذي كان يشهد عمليات 
تجديد وترميم واسعة النطاق انهار، كما انهار 
برج الكاتدرائية ”المستدق“ الذي يعود تاريخه 
إلـــى ثمانية قـــرون، ويحوي ثـــلاث ذخائر في 
الديك الذي يعلوه وهو جزء من إكليل الشـــوك 

وذخيرة عائدة للقديس دوني وأخرى للقديسة 
جنيفييف. وقال الأســـقف باتريك شوفيه كبير 
قساوسة كاتدرائية نوتردام، إنه تم إنقاذ إكليل 
الشـــوك المصنوع من القصـــب والذهب ورداء 
يعتقـــد أن الملك ســـان لويس ملك فرنســـا في 

القرن الثالث عشر ارتداه.
ويعد إكليل الشـــوك الذي وضع على جبين 
المســـيح قبيـــل صلبـــه بحســـب المعتقـــدات 
المســـيحية، الذخيـــرة الأهم فـــي الكاتدرائية، 
وهـــو مؤلف مـــن ”دائرة مصنوعـــة من النبات 
مجموعة على شكل حزم مربوطة بخيوط ذهب 

قطرها 21 سنتمترا كان عليها الشوك“.
وتـــم الخميـــس الماضـــي نقـــل 16 
تمثالا نحاسيا تمثل الرسل الإثنى عشر 
والإنجيليين الأربعة من البرج المستدق 

لترميمها فأفلتت من الحريق.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة 
الفرنســـي فرانك رييســـتير إن 
رجـــال الإطفاء الذيـــن دخلوا 
أنقذوا  المحترقة  الكاتدرائية 
العديد من كنوزها، لكن بعض 
اللوحـــات لا تزال فـــي الداخل 
ومهددة بالتلف بســـبب الدخان 

والمياه.
وأضـــاف أن بعض القطع الفنية، 
وبينهـــا قطع مقدســـة مثل إكليل الشـــوك 
للسيد المســـيح ورداء الملك لويس التاسع أو 
لويس القديس الذي يعود للقرن الثالث عشـــر، 
نُقلـــت في بادئ الأمر إلى مجلس المدينة والآن 

ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.
وتضـــم الكاتدرائيـــة ذخائر مقدســـة لدى 
الكاثوليـــك وثـــلاث آلات أرغن أهمهـــا الأرغن 
الكبيـــر المؤلـــف من خمـــس لوحـــات مفاتيح 
و109 أوتار وحوالـــي ثمانية آلاف أنبوب، كما 
تضم عددا كبيرا من الأعمال الفنية و37 تمثالا 

للعذراء مريم.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي لوران 
نونيـــز صباح الثلاثـــاء أن ”خطـــر النيران قد 
أبعد“، لكن التســـاؤلات الآن هـــي معرفة كيف 

يمكن لهذا البناء ”أن يصمد“.
وقال نونيز خلال مؤتمر صحافي ”سيعقد 
بالتالـــي اجتمـــاع مـــع خبـــراء ومهندســـين 
معماريين من فرنســـا لمحاولـــة تحديد ما إذا 

كان المبنى ثابتا“.
تحـــوي  الشـــوك  إكليـــل  إلـــى  وإضافـــة 
الكاتدرائيـــة ذخيرتيـــن أخرييـــن مرتبطتيـــن 
بـــآلام المســـيح وهي جزء مـــن الصليب وأحد 

المسامير المستخدمة في صلبه.

الحزن يخيم على الحاضرين

 تجمع المئات من أبناء باريس والســـياح 
علـــى ضفتي نهـــر الســـين متابعيـــن الحريق 
المســـتعر فـــي الكاتدرائيـــة، وتـــلا البعـــض 
صلـــوات، وأنشـــد آخرون أناشـــيد دينية على 
نحو متناغم مع مشـــاعر الحـــزن التي خيمت 

على الحاضرين.
ســـقف  فـــي  بســـرعة  الحريـــق  وانتشـــر 
الكاتدرائيـــة وامتـــد إلى قمة البـــرج العملاق 
للكاتدرائية الذي انهار على إثر ذلك، ثم ســـقط 

السطح كله.
وقالت شاهدة عيان فرنسية تدعى سامنتا 
سيلفا والدموع تنهمر من عينيها ”لدي الكثير 
من الأصدقاء في الخـــارج وفي كل مرة يأتون، 
أطلب منهم الذهاب إلى نوتردام.. زرتها العديد 
من المرات لكنها لن تكون أبدا كما كانت. إنها 
رمز حقيقـــي لباريـــس“. وبثـــت التلفزيونات 

ومواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشـــاهد 
مؤثرة للنيران تلتهم سقف الكنيسة فيما غطت 

المكان سحابة كثيفة من الدخان.
وأفاد مراســـل فرانس بـــرس في المكان أن 
المئـــات كانوا يراقبون بقلـــق الدخان الكثيف 
المتصاعـــد من جســـور باريـــس المؤدية إلى 

الكنيسة مع انتشار رائحته في الأرجاء.
وقالت ناتالي (خمسون عاما) وهي فرنسية 
تقيـــم فـــي لندن ”هـــذا جنون، لا أصـــدق، أريد 
البكاء“، فيما علق شـــخص آخر قائلا ”آمل ألا 

يكون الأمر اعتداء“.
وقالـــت ســـائحة أميركيـــة تدعى ســـوزان 
هارغروف إنها مصدومة بســـبب حجم الدمار، 
مضيفـــة ”نحن نتحدث عن تاريـــخ عالمي، عن 
حضارتنـــا الغربية، وأيضا عن شـــيء عالمي 

بحق.. نوتردام تعني شيئا ما للجميع“.
وتشهد الكاتدرائية خمسة قداديس كل يوم 
وســـبعة في الآحـــاد، وهي مدرجـــة على لائحة 

التراث العالمي منذ العام 1991.

رمز الثقافة الأوروبية

أثار الحريق حزنا في مختلف أرجاء العالم 
وتوالـــت ردود الفعـــل من أوروبـــا وصولا إلى 
العالـــم العربـــي، للتعبير عن الحـــزن بوصف 
وتكاثفت رســـائل  الكاتدرائيـــة ”رمز فرنســـا“ 

التضامن مع باريس.
لاحتراق  وأعـــرب الفاتيـــكان عن ”حزنـــه“ 
الكاتدرائية، وقال البابا فرنســـيس إنه ”قريب 
من فرنسا ويصلي من أجل الكاثوليك في فرنسا 
وسكان باريس“، كما كتب المدير المؤقت لدار 
الصحافة في الفاتيكان، أليســـاندرو جيزوتي 
الثلاثاء علـــى تويتر أن ”البابا يخص صلواته 

لكل الذين يواجهون هذا الوضع المأساوي“.
ومـــن جهتهـــا أكّـــدت المديـــرة العامة 
لمنظمـــة اليونســـكو أودري أزولاي وقوف 
المنظمـــة ”إلـــى جانـــب فرنســـا لحمايـــة 

وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن“.
وأبدت الكنيسة الكاثوليكية في القدس 
تضامنها مع فرنســـا، قائلـــة ”إنها تصلي 

من أجل كاتدرائية نوتردام“.
وأضافـــت ”نعـــرب عـــن تضامننا مع 
الكنيســـة فـــي فرنســـا، خاصـــة وأن هذا 
الحدث يأتي خلال الأســـبوع المقدس الذي 
يسبق عيد الفصح، ونتمنى لهذه الكنيسة 

كل الخير لها ولأمنها“.
وفـــي العالم العربي، قال شـــيخ الأزهر 
الإمام أحمد الطيّب في تغريدة على تويتر 
”أشـــعر بالحزن تجـــاه حريـــق كاتدرائية 
نوتردام بباريس، هـــذه التحفة المعمارية 
التاريخية، قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، 

لهم منا كلّ الدعم“.

سنعيد بناء الكاتدرائية

بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس 
الثلاثـــاء للتبرعات التي تـــم إعلانها 
حتـــى الآن، وصلـــت التبرعـــات مـــن 
الشـــركات والعائلات الثرية الفرنسية 

للمســـاعدة فـــي إعـــادة بنـــاء كاتدرائية 
نوتردام، إلى 600 مليون يورو (680 مليون 

دولار).
ووعـــد الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
بإعادة بناء الصرح التاريخي بعد انهيار 
بـــرج وســـقف الكاتدرائية ليـــل الاثنين/
الثلاثاء في الحريق الذي يعتقد أن سببه 

أعمال الترميم في الكاتدرائية.

وجاءت أحدث التبرعات الكبرى من شـــركة 
منتجـــات التجميل العملاقـــة ”لوريال“ وعائلة 
بيتانكورت المؤسسة لها، والتي تبرعت بـ200 

مليون يورو.
وقدمت مجموعة ”كيرنغ“ الفرنســـية للسلع 
الفاخـــرة والتـــي تضم علامـــات تجارية بينها 
إيف ســـان لوران وغوتشي، أول تبرع في وقت 
متأخـــر الاثنين مقداره 100 مليـــون يورو (113 

مليون دولار).
وأعقـــب ذلك تعهـــد بالتبرع بــــ200 مليون 
يورو من منافســـتها ”ال فـــي ام اتش“ وعائلة 

مؤسسها برنارد ارنو.
كما أعلن الرئيس التنفيذي لشـــركة توتال 
الفرنســـية العملاقـــة للنفط تبرعـــا بقيمة 100 

مليون يورو.
ومن بيـــن المتبرعين الآخرين المســـتثمر 
مـــارك لادريه لاشـــاريار الـــذي تعهـــد بدفع 10 
ملايين يورو، وشركة ”مارتن اند اوليفييه بوغ“ 
للعقـــارات. كما تدفقت التبرعـــات من متبرعين 
مجهولين ومنظمات من بينها ”مؤسسة التراث 
الخاصة التي قالـــت إنها حصلت  الفرنســـي“ 
على تبرعات بقيمـــة 1.6 مليون يورو. ووعدت 
مدينـــة زيغيد بتقديـــم 10 آلاف يـــورو لجهود 
إعـــادة البناء. وكانت المدينة تلقت تبرعات من 

باريس بعد الفيضانات المدمرة في 1879.
وقالت رئيســـة بلدية باريـــس آن هيدالغو 
الثلاثاء إن المدينة ستخصص 50 مليون يورو، 
واقترحت عقـــد مؤتمر دولـــي للمانحين خلال 
الأســـابيع المقبلة لتنســـيق التعهـــدات لإعادة 

بناء الكاتدرائية.
وصرح رئيس شـــركة الخشـــب الفرنســـية 
أنـــه ســـيحاول جمـــع 1300 عمود من خشـــب 
البلـــوط ســـتكون ضروريـــة باعتقـــاده لإعادة 
بناء دعامات الســـقف الذي دمر والمعروفة 
باســـم ”الغابة“. إلا أن سيلفين شارلوا من 
مجموعة شـــارلوا قـــال إن العثور على ما 
يكفـــي من قطع الخشـــب الكبيـــرة ليس 
بالأمر الســـهل لأنه لا توجد مخزونات 
من الخشـــب المقطع في فرنسا تكفي 

لهذا المشروع الكبير.
وأكدت منظمة اليونسكو التابعة 
للأمم المتحدة أنها ”تقف إلى جانب 
فرنســـا“ في إعادة بناء الصرح الذي 

أعلنته تراثا عالميا في 1991.
كما عرضت الحكومتان الألمانية 
إعادة  فـــي  المســـاعدة  والإيطاليـــة 
الرئيـــس  عـــرض  بينمـــا  الإعمـــار، 
الروســـي فلاديمير بوتين أن يرسل 
إلى فرنســـا ”أفضل الاختصاصيين 
الـــروس الذين لديهم خبرة واســـعة 
في ترميم صـــروح التـــراث العالمي 
بما يشمل أعمال الهندسة المعمارية 
التي تعـــود إلى القرون الوســـطى“.
وصرح المهندس المعماري المسؤول 
عـــن كاتدرائية كولونيا غربي ألمانيا 
بيتر فوسنيش بأنه يتوقع أن إعادة 
بنـــاء الكاتدرائيـــة المنكوبـــة في 
باريس سوف تستغرق عقودا من 

الزمن.
وقال ”التكهـــن الآن بالمدة التي 
تستغرقها عملية إعادة البناء وتكلفة 
ذلـــك يعـــد بمثابـــة النظـــر إلـــى كرة 
زجاجية، ولكن فقط إذا تمت مشاهدة 
الصـــور بالتلفزيون، ســـيعلم المرء 
أنها لن تستغرق أعواما فحسب إلى 
أن يتم القضـــاء على آخر ضرر بها، 

ولكن الأمر سيستغرق عقودا“.

أثار حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنســــــية موجة حزن وتعاطف في مختلف 
دول العالم بالإضافة إلى المساندة من قبل مختلف الأوساط الدينية، وتوج هذا التعاطف 
بحملات دعم دولي للمســــــاهمة في إعادة ترميم هذا المعلم التاريخي والسياحي، رغم أن 

عملية الترميم ستكلف كثيرا ووقتا طويلا بحسب خبراء الهندسة المعمارية.

حريق كاتدرائية نوتردام الباريسية يثير المشاعر ويدفع العالم للتضامن
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} الجزائر - تبحث المرأة الجزائرية المنتجة 
الماكثـــة فـــي البيـــت عـــن فضـــاءات تجارية 
لعرض مختلـــف منتجاتها بهـــدف المحافظة 
على اســـتقلاليتها الماليـــة، وضمان مردودية 
مفيدة للمجتمع حســـبما أكدته بعض النساء 

المنتجات.

وأجمعــــت عــــدد مــــن النســــاء المنتجات 
الماكثات بالبيت فــــي حديثهن لوكالة الأنباء 
الجزائرية بمناســــبة معرض المرأة المنتجة 
الماكثــــة في البيت الذي انتظــــم من 8 إلى 15 
أبريــــل الجاري، أنهن يشــــكّلن ”طاقة إنتاجية 
كامنــــة لم تحــــظ إلى الوقت الراهــــن بالمكانة 

التي تســــتحقها في ســــوق العمــــل“. وأكدت 
النســــاء حاجتهن إلى فضاءات تجارية لائقة 
بغرض تســــويق أعمالهــــن الحرفية واليدوية 
”حفاظا على استقلاليتهن المالية والمردودية 

المفيدة للمجتمع“.
واســــتطاعت فريدة دراج (40 ســــنة) وهي 
أرملــــة بعــــد 10 ســــنوات من العمــــل كخيّاطة 
أن تتخطّــــى جــــدران البيــــت بأعمالهــــا بعد 
اســــتفادتها من المبادرات الرسمية، وتعرّفها 
على طرق التســــويق والتواصل مع الزبائن، 
وكــــذا اســــتغلال موقــــع فيســــبوك للترويــــج 

لخدماتها، عبر التسويق الإلكتروني.
وشــــاركت صانعــــة الحلويــــات التقليدية 
أســــمهان ســــفراني، بدورهــــا فــــي برنامــــج 
”جســــدي مشــــروعك“ منذ عامين. وقالت إنها 
تمكّنــــت مــــن مواصلــــة تكوينهــــا والحصول 
على شــــهادة كفاءة مهنية، وهي تتنقل بفضل 
فضــــاءات العــــرض الموفّــــرة لهــــا لتوســــيع 

شبكتها المهنية.
وأقرّت السيدتان بدر نعيمة المختصة في 
صناعة المربى وبلحرشاوي فرحناز الحرفية 
في تزيين الفخار، أن نشــــاطهما المتزايد بات 
يستلزم مساحة أكبر من أجل العمل ولتخزين 
بعــــض الطلبــــات. وهو المطلب الــــذي تجمع 
عليــــه غالبية الســــيدات اللائــــي أجمعن على 
المطالبــــة ”بالاســــتقلالية في فضــــاء للإبداع 

والإنتاج“.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، تحدّثــــت صانعــــة 
جهــــاز العروس نصيرة ماضــــي من أجل حق 
الحرفيــــات في مرافقــــة فعلية على مســــتوى 
المحافظــــات والدوائــــر البلديــــة. وتســــاءلت 
عن مصيــــر المحلات غير المســــتغلة من قبل 
أصحابها ممن يعيدون تأجيرها بأسعار غير 

مراقبة، على حدّ قولها.
وتحمل ماضي بطاقة حرفي منذ سنوات، 
إلا أنهــــا تؤكد ”عدم اقتناعهــــا بجدوى ذلك“، 
وتضيــــف أنــــه فــــي مــــا يتعلّــــق بالتســــويق 
وتوفيــــر فضــــاءات تجاريــــة دائمــــة يجب أن 
تكون موجــــودة في أماكن جاذبــــة ومفتوحة

 للزائرين.
وعبّرت الحرفية عن المنافســـة غير العادلة 
بين ما تنتجه هـــي يدويّا وبين جهاز العروس 

المســـتورد مـــن البلـــدان المجـــاورة وغيرها. 
ينخرطـــون  لا  بدورهـــم  التجـــار  أن  وأكـــدت 
فـــي مهمـــة إبـــراز قيمـــة الصناعـــة التقليدية 
المحليّـــة. وتضمّ البيـــوت الجزائريـــة نماذج 
ناجحـــة مـــن النســـاء مـــن مختلـــف الأعمـــار 
توصلـــن  اللاتـــي  التعليميـــة  والمســـتويات 
إلـــى مرحلة الاعتمـــاد على أنفســـهن في إعالة 
عائلاتهن وتحقيق الاستقلالية المالية، بفضل 
اجتهادهـــن فـــي إيجـــاد منافذ خـــارج جدران 
البيـــت لتســـويق منتوجهن، وفـــق تصريحات 
نورة عجالي، رئيس مصلحة العائلة والتلاحم 
الاجتماعـــي  النشـــاط  بمديريـــة  الاجتماعـــي 

والأسرة لمحافظة الجزائر.

وتبحث هذه الفئة الناشـــطة من النســـاء، 
وهـــنّ ربات أســـر، فـــي المجتمع علـــى ”فرص 
تســـويقية ناجعـــة تضمـــن لهـــن مـــوارد رزق 
دائمـــة“، وتضيـــف عجالي ”تختلـــف حالاتهن 
الاجتماعية من واحـــدة إلى أخرى، بين مطلقة 
وأرملة وأمهات لأبناء معوقين وأخريات مررن 

بتجارب حياتية عسيرة“.
وتوضـــح عجالـــي أن الهـــدف مـــن هـــذه 
المعـــارض يتمثل فـــي ”إدماج المـــرأة الماكثة 
في البيت في شـــبكة علاقات مهنية تسمح لها 
بتأسيس منهجية عمل فاعلة“، في إشارة منها 
إلى طرق التسويق واستعمال وسائل الاتصال 
الترويجية  والبطاقـــات  كالإنترنـــت  الحديثـــة 

والتعليب وغيرها.
وفي ”غياب بطاقة رسمية تحدد ملامح هذا 
النشـــاط المتنامي للنساء في بيوتهن“، حسب 
ذات المصدر، تبقى شبكة العلاقات الشخصية 
والنشـــاط الجمعـــوي المنفذ الوحيـــد لهؤلاء 
النســـوة لترويـــج عملهـــن الحرفـــي واليدوي 
ولتحقيق الاســـتفادة منه، علمـــا أن جلّهن غير 

مسجلات في غرف الصناعات التقليدية.

حـــذرت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه شـــفارتاو من الإفراط في تناول الزنجبيل بســـبب آثاره الجانبيـــة؛ فهو قد يؤدي إلى الانتفاخ 
وحرقة المعدة وجفاف الأغشـــية المخاطية بالفم وتهيجها، وأضافت أن الإفراط في تناول الزنجبيل قد يتســـبب في تخفيف الدم؛ 

خاصة بعد العمليات الجراحية وخلال الدورة الشهرية. أسرة

} اســـتوقفتني صورة حديثة لباص الخشـــب 
في أحد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ومعها 
إعـــلان، يشـــير إلى عـــودة البـــاص (الأيقونة) 
بالتزامن مع مشروع تبنته مجموعة من شباب 
مدينة البصرة لتوفير فرص عمل للعاطلين عن 
العمل، مشروع خاص ومميّز كان أشبه بمكيدة 
حاول بها الشـــباب بجهود شـــخصية التحايل 
علـــى صمـــت المســـؤولين وأصحـــاب القرار، 
وهم يراقبون تزايد نســـب البطالة من خريجي 
الجامعـــات والمعاهـــد والحرفيين في صفوف 
أبنـــاء المدينـــة وبناتهـــا، الذين نفـــد صبرهم 

واتسعت رقعة غضبهم.
أصحاب فكرة (مشـــروع  حـــاورت ”العرب“ 
الشـــباب الاستثماري)، الذين وقفوا مثل شوكة 
في جوف المعوقـــات، اجتهدوا وخرجوا بحلم 
بســـيط قد يفســـح الطريـــق لقافلة مـــن أحلام 
برعايـــة بـــاص الخشـــب البصـــري، المخلوق 
التراثـــي الجميل الذي قام من ســـباته الطويل 
شـــامخا، وخرج من حطامه إلى الحياة بجسد 

جديد.
بدأت بوادر مشـــروع الشباب الاستثماري، 
بفكرة ذاتية، تبعتها دراســـات دقيقة ومســـبقة 
أشرف عليها متخصّصون في جامعة البصرة، 
حيـــث تـــم وضـــع خطـــط لجميـــع المعوقات 
والمخاطر التي يمكن أن تواجه عملية التنفيذ.
يؤكـــد علي حســـين؛ مدير وصاحـــب فكرة 
المشروع، على أن الهدف الأساسي هو مساعدة 
الشباب في الاعتماد على إمكاناتهم وتعليمهم 
وخبراتهـــم الشـــخصية وكيفيـــة اســـتثمارها 

في تحقيق أحلام بســـيطة علـــى أرض الواقع، 
بدلا من الاعتماد على فـــرص ضئيلة جدا قد لا 
تتمكّن مؤسسات الحكومة من تنفيذها، إضافة 
إلى محاولة تنشـــيط القطاع الخاص وتشجيع 
الشباب للاستثمار فيه حتى لو كان هذا بأبسط 

الموارد المتاحة.
وبحســـب حســـين، فإنـــه لم يكـــن للجهات 
الحكومية والرســـمية أي دعم أو تشجيع لمثل 
هذا النوع من المشـــاريع داخل العراق، خاصة 
في مدينـــة البصـــرة التي تعانـــي إهمالا على 
مســـتوى الخدمات أو حتى توفير مصادر رزق 
لـــلآلاف من شـــبابها الذين ما زالـــوا ينتظرون 
دورهـــم فـــي تحصيل أي وظيفـــة حكومية، من 
دون جدوى. ويعدّ مشروع الشباب الاستثماري 
هو الوحيـــد من نوعـــه الداعم لتطويـــر أفكار 
الشباب، كما أن جميع العاملين فيه هم من فئة 
الشباب حصرا. وهم بالطبع لا ينتمون إلى أي 

جهة رسمية أو حكومية.
المشـــروع عبارة عن بناية مكونة من أربعة 
طوابق يشـــغل الطابـــق الأول منـــه مطعم، ثم 
يليه مقهـــى ومحل حلويات في الطابق الثاني. 
الطابـــق الثالث يضـــم مقهى عائليـــا بتصميم 
متميـــز يجمـــع بيـــن الحداثة والتـــراث، يضم 
جميع وسائل الترفيه ومكان استراحة للأطفال 

وعائلاتهم. 
ولم يغفل المشـــرفون على تنفيذ المشروع 
تخصيص الطابق الأخير لإضافة لمسة ثقافية 
طالما تميزت بها مدينة البصرة؛ مقهى ثقافي 
من شأنه أن يستقطب محبي التراث والقراءة، 
وســـتكون هناك فرصة أيضا لاستغلال المكان 
لعقد أمســـيات شـــعرية ولقـــاءات تجمع بين 
الجمهـــور وبيـــن نخـــب المجتمـــع ومثقفيه؛ 
فنانين، أدباء وشـــخصيات عامـــة وفاعلة في 
المجتمع.كما يعدّ المشروع الأول من نوعه من 
ناحية التصميم والديكـــورات؛ ففي كل زاوية 
وجدار من مرافق المشروع هناك رسم لحكاية 
بصريـــة، لمســـة من تـــراث الأجـــداد وتاريخ 
ثقافـــي بهي وحافل. وأهم مـــا في هذه الأفكار 
علـــى الإطلاق، باص الخشـــب؛ أيقونة التراث 
البصـــري التي تـــوارت خلف الظل لســـنوات 

طويلـــة مـــن الإهمـــال. بـــاص الخشـــب هذا، 
كما يؤكد علي حســـين، من أهـــم الأفكار التي 
واكبت تطور مشروع الشباب الاستثماري منذ 
وضع لبناته الأولى، وســـيكون واجهة لمبنى 
المشـــروع لتعريـــف النـــاس الذيـــن يرتادون 
الشارع على معلم مهم من تراث المدينة، حيث 
وســـيلة النقل التي امتلكت أهمية استثنائية 
فـــي الماضي لنقل الـــركاب، تصميمه المميز، 

ببساطته وغرابة مكوّناته.
يذكـــر بأن عدد المســـاهمين في مشـــروع 
الشـــباب الاســـتثماري هو 320 شـــابا بواقع 
(6820) ســـهما تقريبا. أما عـــدد العاملين في 
المشـــروع إضافة إلى المســـاهمين في بنائه 

فيصل إلى 150 شخصا بصورة تقديرية.

 في حين ســـيصل عدد العاملين الثابتين 
في مشروع الشباب الاستثماري بعد افتتاحه 
حوالـــي 40 شـــخصا يعمل داخل المشـــروع، 
اختصاصاتهـــم  حســـب  تصنيفهـــم  ســـيتم 
ومهاراتهـــم إلـــى (طبـــاخ – مســـاعد طباخ – 
كابتن  نادل –  إداري –  محاســـب –  كونترول – 

صالة – كاشير – أمين مخزن…).
 وهذا العدد موزع بالتســـاوي بين الشباب 

من الرجال والسيدات على حد سواء.
يعمل المشـــرفون على المشـــروع بأقصى 
جهودهـــم لتلافـــي أي احتمال لخســـارة قد لا 
تكون في الحســـبان باعتبارهـــا تجربة جديدة 
وغير مطروقة، ولتلافـــي المعوقات التي يمكن 
أن تطـــرأ أثناء التقدّم في العمل ســـتكون هناك 

خطـــط بديلة لحل المشـــاكل المتوقع حدوثها، 
بالاســـتعانة بعـــدد مـــن المتخصّصيـــن الذين 

أسهموا بوضع دراسة أولية للمشروع.
ومـــن المؤمل أن يتـــم تطوير هـــذه الفكرة 
وتوســـيع رقعة العمل فيهـــا على مناطق ومدن 
أخـــرى في العراق، وهناك مشـــاريع بدأ العمل 
فيها فعلاً وســـينفذ أولها فـــي مدينة الديوانية 
وهـــو عبارة عـــن مطعـــم للمأكولات الشـــرقية 
والغربية. كما يأمل أصحاب المشروع بتحقيق 
أفـــكار مســـتقبلية أكثر جدوى وخـــارج نطاق 
المشـــاريع الاســـتهلاكية، فـــي محاولـــة جادّة 
للنهـــوض بالاقتصاد ومســـاعدة الشـــباب في 
التوجّه نحو القطـــاع الخاص، لتحفيزهم على 

تطوير أفكارهم ومهاراتهم.

باص الخشــــــب؛ وسيلة المواصلات البدائية التي نشطت في الاستخدام اليومي قبل عقود 
ــــــم يكن في الإمكان  ــــــة البصرة، جنوب العــــــراق، تحوّلت إلى تراث مهمل حتى ل فــــــي مدين
ــــــى هيكلية أبعــــــاده، وكان مركونا في ذاكرة زمن البصريين طوال الســــــنوات  الحفــــــاظ عل
الماضية شــــــأنه شــــــأن أشــــــكال الحياة الأخرى التي فقدت رونقها، فــــــي مدينة تعوم على 
محيطات من البترول، ويغرق أهلها الكرام في دوّامات من الفســــــاد الذي ولّد الفقر وغيب 

الخدمات اليومية الضرورية لعيش حياة كريمة.

[ مشروع الشباب الاستثماري في البصرة.. واحة أمل للعاطلين  [ باص الخشب يعود للحياة باعتباره الواجهة التراثية الأكثر جذبا
 مدونات إنسانية يومية على صفحة الدمار في العراق 

انطلاقة من الإرث الثقافي

نحو آفاق أرحب

نصائح

 Sudden) تعدّ متلازمة المـــوت المفاجئ {
أكبـــر  مـــن   (Infant Death Syndrome
المخاطـــر، التـــي تهـــدّد حيـــاة الرضيع، 

خاصة أثناء النوم بسبب الاختناق.
ولتجنّب حدوث هـــذه المتلازمة يقدّم 
الصحيـــة  للتوعيـــة  الاتحـــادي  المركـــز 
النصائح التالية كي ينام الرضيع بشكل 

آمن:
* النـــوم على الظهر: يمثل النوم على 
الظهـــر وضع النوم الأكثر أمانا، في حين 
لا يجـــوز للرضيع أن ينـــام على بطنه أو 

على جنبه.
* ســـرير خـــاص: ينبغـــي أن ينـــام 
الرضيع في ســـرير خاص به، وليس بين 
الأم والأب، على أن يكون السرير في غرفة 

نوم الوالدين.
* كيس النوم: يعـــدّ كيس النوم أكثر 
أمانـــا من الأغطية، مـــع مراعاة ألا تكون 
فتحة الرقبة بكيـــس النوم أكبر من رأس 

الطفل.
* دون إضافـــات: ينبغـــي أن يخلـــو 
ســـرير الطفـــل مـــن أيّ إضافـــات مثـــل 

الوسائد والدمى القماشية.
* درجة حرارة مثالية: ينبغي أن ينام 
الرضيـــع في درجة حـــرارة غرفة تتراوح 
بـــين 16 و18 مئويـــة. لـــذا لا يجـــوز أن 

يتعرّض سرير الرضيع لضوء الشمس.

ضمانات لينام 
الرضيع بأمان

الاســـتثماري،  الشـــباب  مشـــروع 
الوحيـــد مـــن نوعه الداعـــم لتطوير 
أفكار الشباب، وجميع العاملين فيه 

من الشباب حصرا

◄

نماذج ناجحة من النساء من مختلف 
الأعمـــار والمســـتويات توصلن إلى 
مرحلـــة الاعتماد على أنفســـهن في 

إعالة عائلاتهن 

◄
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حرفيات جزائريات يبحثن عن منافذ لترويج منتجاتهن

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



} دبي - يتطلع الشــــارقة المتصدر إلى تجاوز 
العقبــــة الأصعــــب ضمــــن مســــعاه لتحقيق 3 
انتصارات في آخر ســــت مباريــــات تضمن له 
إحراز اللقب السادس في تاريخه، وذلك عندما 
يستقبل العين الرابع الأربعاء في المرحلة الـ21 
مــــن الــــدوري الإماراتي لكرة القــــدم. ويتصدر 
الشــــارقة الترتيب برصيــــد 50 نقطة وبفارق 9 
نقاط عن مطارده شــــباب الأهلي، وهو يحتاج 
إلــــى ثلاثة انتصارات بغــــض النظر عن نتائج 
منافســــيه للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه 

منذ 1996.
وتعــــد مبــــاراة العــــين الأصعب مــــن بين 6 
مباريــــات متبقية له، إذ يلعب بعدها مع اتحاد 
كلبــــاء الحادي عشــــر، دبــــا الفجيــــرة الأخير 
فالوحدة والوصل والإمــــارات، لذلك فإن فوزه 
على ضيفــــه الأربعاء ســــيعطيه فرصة مثالية 
لحسم اللقب. وحسم الشــــارقة مباراة الذهاب 

أمــــام العــــين 2-1، وهو مرشــــح لتكرار 
الفوز لاسيما أن منافسه يمر بأسوأ 
فتراته وتراجع إلــــى المركز الرابع 
برصيــــد 38 نقطة بعد خســــارتين 
 5-1 الجزيــــرة  أمــــام  قاســــيتين 

وعجمان 4-0.
ودعا عبدالعزيز 

العنبري مدرب الشارقة 
فريقه إلى ”عدم 
الالتفات لنتائج 
العين في الفترة 
السابقة“، مؤكدا 

أن ”المباراة صعبة 
لأن الفرق الكبيرة 

لا ترضى باستمرار 
النتائج السلبية، 

وشخصية العين دائما 
تكون حاضرة في 

اللقاءات الكبيرة“. 
وتابع العنبري الذي 
لم يخسر فريقه أي 
مباراة هذا الموسم، 
”نمتلك الرغبة في 

اســــتمرار النتائج الإيجابيــــة ونمتلك الحافز 
والروح العالية“. بدوره، قال الإســــباني خوان 
كارلوس غاريدو مــــدرب العين ”نحن مطالبون 
بتغيير الصورة التــــي بدا عليها الفريق خلال 
المرحلتــــين الأخيرتــــين مــــن الــــدوري، وتقديم 
المســــتوى المشــــرف الذي يقودنا للفــــوز بداية 
من الجولة القادمة وحتى نهاية الموسم، حتى 
يشــــعر جماهير النــــادي بالفخــــر والاعتزاز�. 
ويخوض شــــباب الأهلي الثاني الأربعاء أيضا 
اختبــــارا صعبا أمام ضيفه الوحدة الســــادس 
برصيد 31 نقطة والساعي لاحتلال أحد المراكز 

المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.
وتتوجه الأنظار إلى مباريات الفرق المهددة 
بالهبــــوط، بعد نتائــــج المرحلــــة الأخيرة التي 
قلبت صراع القاع رأســــا على عقب إثر فوز دبا 
الفجيــــرة على جاره الفجيــــرة 2-1، والإمارات 
علــــى الظفرة 3-2. وتخلــــى الإمارات عن المركز 
قبل الأخير وصعد للمرتبة 12، آخر المراكز 
فــــي الترتيــــب التــــي تضمــــن لصاحبها 
البقــــاء، لكــــن عليه الحذر لأنــــه تفصله 
نقطة فقط عن الفجيرة الثالث 
عشــــر وأربع نقاط عن دبا 

الفجيرة الأخير.
يستضيف  و
الفجيرة الأربعاء 
 23) العاشر  الوصل 
فوز  عن  باحثا  نقطة) 
ينتظــــره منــــذ أن هزم 
في   1-2 الفجيــــرة  دبا 
المرحلــــة الســــابعة في 
26 أكتوبــــر 2018. أمــــا 
فســــتكون  الفجيرة،  دبا 
مهمته أصعب عندما يحل 
الجزيرة  علــــى  الجمعة  ضيفا 
نقطــــة   40 برصيــــد  الثالــــث 
والذي ســــيلعب بغياب هدافه 
علي مبخوت الذي تم إيقافه 
5 مباريات لسوء سلوكه بعد 
طــــرده أمام اتحاد كلباء في 

المباراة الأخيرة.

حلبــــة  تكــــون  قــــد   - (الصــين)  شــنغهاي   {
سيلفرســــتون الأعرق في تاريــــخ الفورمولا1-، 
وإنكلتــــرا الموطن غيــــر الرســــمي لبطولة الفئة 
الأولــــى، لكن المصالح الاقتصادية والتجارية قد 
تدون اســــم الصين في الســــجل التاريخي كأول 
بلد يســــتضيف ســــباقين بحسب ســــير الأمور 
والخطــــوات المتخذة مــــن قبل شــــركة ”ليبرتي 

ميديا“ الأميركية.
وفــــي ظــــل الحديــــث عــــن إمكانيــــة غيــــاب 
سيلفرستون، مهد البطولة والتي استضافت 52 
جائــــزة منذ العام 1950، عــــن الروزنامة العالمية 
ما بعد 2019 بســــبب الأعباء المالية، دخلت إدارة 
فورمولا1- في مفاوضات مع 6 حكومات محلية 
في الصين للبحث في إمكانية استضافة سباق 
ثان في البلاد، وذلك حســــب ما كشــــف مسؤول 
رفيع المســــتوى في ســــباقات الفئــــة الأولى، مع 
توجه على الأرجح لأن يكون السباق على حلبة 

شــــوارع في العاصمة بكين. وتستضيف الصين 
إحدى جولات بطولة الفئة الأولى منذ 2004 على 
حلبة شــــنغهاي التي احتفلت الأحد بالســــباق 
الألف للبطولة حيث أحرز سائق مرسيدس بطل 
العالم البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول 

أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.
ولم يســــبق لأي بلد أن استضاف في موسم 
واحد ســــباقين في بطولة العالــــم للفورمولا1-، 
لكن هــــذا الأمر قد يتغير مــــع توجهات المالكين 
الجدد للبطولة شركة ”ليبرتي ميديا“ الأميركية 
بالتوســــع أكثر والابتعاد عن السوق الأوروبي 

التقليدي.
كشــــف شــــون براتشــــز، مديــــر العمليــــات 
التجاريــــة فــــي الفورمــــولا1- أن القيمــــين على 
البطولة ســــيحلون هذا الأســــبوع فــــي الصين 
لزيــــارة 6 مدن مرشــــحة لاســــتضافة الســــباق 
الجديــــد، دون أن يؤكــــد أو ينفــــي مــــا إذا كان 

الســــباق ســــيكون في العاصمة بكين على حلبة 
شــــوارع. وأوضح براتشــــز من شــــنغهاي ”من 
حيث الاهتمام، ســــنكون مهتمين بشدة بسباق 
شــــوارع. ســــيكون مزيجــــا جميلا مع المنشــــأة 
الرائعــــة المبنية هنا (في شــــنغهاي). هدفنا هو 
تقديم الاستعراض للناس“ . وأشار براتشز إلى 
أن ”مديري فورمولا1- سيشرعون هذا الأسبوع 
في زيارة لست مدن مضيفة محتملة في الصين. 
هنــــاك اجتماعات فــــي كل منها مع المســــؤولين 
الحكوميــــين للحديــــث عن تحديد مدينــــة ثانية 
لاســــتضافة ســــباق الجائزة الكبرى. نعتقد أن 

هناك فرصة للنمو من هذا المنظور“.
وتريد ”ليبرتي ميديا“ التي استحوذت على 
البطولة أوائل عــــام 2017 من البريطاني بيرني 
إيكليســــتون في صفقــــة بمليارات الــــدولارات، 
الحصول على المزيد من السباقات في الشوارع، 
لاعتقادهــــا بأن هــــذه هي أفضــــل طريقة لجذب 

معجبين جدد.
العام المقبــــل، تنضم العاصمــــة الفيتنامية 
هانوي إلى روزنامة الفورمولا - 1 للمرة الأولى، 
وذلــــك بســــباق على حلبة شــــوارع فــــي خطوة 
اعتبرهــــا رئيــــس الاتحــــاد الدولي للســــيارات 
الفرنســــي جون تود فرصة لسكان جنوب شرق 

آسيا للتعبير عن شغفهم بهذه الرياضة. 
وأمــــل تــــود في أن يعــــزز حضور ســــائقين 
مثــــل البريطانــــي لويــــس هاميلتــــون والألماني 
سيباســــتيان فيتل وغيرهما، مــــن الإقبال على 
رياضة الســــيارات في فيتنــــام حيث تتربع كرة 
القدم على عرش المنافسات الرياضية. وقال تود 
إن ســــباق فيتنام ســــيكون ”فرصة مذهلة لنمو 
رياضة الســــيارات في فيتنــــام والمنطقة“، وذلك 
خلال احتفال الأربعاء لإطلاق الجائزة الكبرى.
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رياضة

} القاهــرة - أقدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
الثلاثاء على إجراء تغييرات في أمانته العامة 
تشــــمل إقالــــة المصري عمــــرو فهمــــي وتعيين 
المغربــــي معاذ حجي بدلا منــــه، وذلك قبل نحو 
شــــهرين مــــن اســــتضافة مصر لبطولــــة كأس 
الأمم الأفريقية. وأشــــار الاتحاد فــــي بيان إلى 
أن لجنتــــه التنفيذية التي اجتمعت في القاهرة 
في 11 أبريــــل و12 منه اتخذت قــــرارات تتعلق 
بـ“إعادة هيكلة“ إدارته، بما يشمل ”إقالة الأمين 
العــــام عمرو فهمي، ورحيــــل نائب الأمين العام 
المســــؤول عن الإدارة والأمــــور المالية الصادق 
علاوي بالتراضي، وتعيــــين معاذ حجي كأمين 

عام جديد“.
وكانت المتحدثة باسم الاتحاد نتالي راب قد 
أفادت وسائل إعلام عن إقالة فهمي من منصبه، 
مــــن دون التطرق إلى أســــبابها التي أشــــارت 
تقارير صحافية إلى أنها ترتبط بتوجيه فهمي 
(36 عاما) اتهامات بالفساد إلى رئيس الاتحاد 

الأفريقي أحمد أحمد.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المغربي معاذ 
حجي ”شــــخصية معروفة فــــي عالم كرة القدم. 
خــــدم من قبل فــــي عدة مهــــام بالجامعة الملكية 
المغربيــــة لكــــرة القدم من بينهــــا المدير الإداري 
للمنتخبات الوطنية والمنســــق العام المســــؤول 

عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018“.
كما شغل حجي ”منصب نائب مدير اللجنة 
المحلية المنظمــــة لبطولــــة كأس العالم للأندية 
التي اســــتضافتها (مملكة) المغــــرب في 2014“. 
وتأتــــي هذه التغييرات والتقارير بعد أيام على 
استضافة القاهرة الجمعة لسحب قرعة بطولة 
الأمم الأفريقيــــة 2019، والتي من المقرر أن تقام 

في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.
شــــهدت الأيــــام الماضيــــة خلافا حــــادا بين 
عمرو فهمي، الســــكرتير العام للــــكاف، وأحمد 
أحمــــد، رئيــــس الاتحــــاد الأفريقــــي، فــــي ظل 
بتطبيق اللوائح على  تمســــك المصري ”فهمي“ 
جميع المعاملات الخاصة بالــــكاف من التعاقد 
مــــع شــــركات وغيرهــــا. ورفض عمــــرو فهمي، 
تعامــــلات رئيس الكاف فــــي الفترة الأخيرة مع 

رؤساء الاتحادات القارية بشأن المبالغ المرسلة، 
وتمسك الســــكرتير العام للكاف بإرسالها على 
الحســــابات الرسمية للاتحادات وعدم إرسالها 
إلى الحسابات الشــــخصية، وذلك وفقا للوائح 
والقوانين. ورفض الكاف عرض شركة بوما في 
الوقــــت الذي وافق فيه علــــى العرض المقدم من 
شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية للحصول على 
نفس الأدوات مقابل 1.2 مليون دولار، مما يشير 

إلى وجود فساد داخل الاتحاد القاري.
بالاتحــــاد الأفريقي، كما  مســــؤولون  وذكر 
أفادت وثيقة داخليــــة، بأن المصري فهمي اتهم 
رئيســــه أحمد بالرشى، وإســــاءة التصرف في 
آلاف الــــدولارات. وتحمل الوثيقة، المرســــلة من 
فهمــــي يوم 31 مارس الماضــــي، إلى جهة تابعة 
للفيفــــا تحقق في مزاعم انتهاكات لميثاق القيم، 
اتهامــــات لأحمد بأنــــه أمر الأمين العــــام بدفع 
20 ألف دولار، في صورة رشــــى إلى حســــابات 
رؤســــاء اتحــــادات أفريقيــــة، لكل مــــن الرأس 

الأخضر وتنزانيا.
كمــــا تتهم الوثيقــــة أحمد بتحميــــل الكاف 
نفقــــات زائــــدة، بقيمــــة 830 ألــــف دولار، لطلب 
الفرنسية.  معدات عبر شركة ”تاكتيكال ستيل“ 
وإضافة إلــــى ذلك، تحمل الوثيقة اتهاما لأحمد 
بالتحرش بـ4 موظفات بالاتحاد الأفريقي، دون 

الكشف عن أسمائهن.
وهــــذا إلى جانــــب اتهام بخــــرق القوانين، 
لزيادة التمثيــــل المغربي في الاتحــــاد، وإنفاق 
أكثر من 400 ألف دولار من أموال الكاف، لشراء 
ســــيارات في مصر ومدغشقر. وقال مسؤولون 
بالكاف، رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن فهمي 
أقيــــل بعد أن جمع وثائــــق تتضمن مزاعم ضد 
أحمد، وهو مســــؤول من مدغشقر تولى رئاسة 
الاتحــــاد الأفريقــــي قبل عامــــين. وأكــــد الكاف 
أن فهمــــي فقــــد منصبه، خلال اجتمــــاع للجنة 
التنفيذية في القاهــــرة، الخميس الماضي، قبل 
قرعــــة كأس الأمم الأفريقيــــة 2019، دون إعطاء 

تفاصيل عن سبب الإقالة.
قال أحمــــد مجاهــــد، عضو مجلــــس إدارة 
اتحــــاد الكرة المصــــري، إن كاف أرســــل خطابا 
للاتحادات المشــــاركة في أمم أفريقيا، أخطرها 
خلالــــه برصــــد مبلغ 4 ملايين ونصــــف المليون 
دولار للمنتخب الفائــــز بالبطولة. وتنظم مصر 
البطولــــة خلال الفتــــرة من 21 يونيــــو، إلى 19 
يوليو المقبلين، بمشــــاركة 24 منتخبا لأول مرة 
في تاريــــخ البطولة. وأكد مجاهــــد أن مكافآت 
التأهــــل للبطولة لم تصل حتى الآن من الاتحاد 

الأفريقي والتي تبلغ 600 ألف دولار.

وأشار مجاهد إلى أن جميع ملاعب البطولة 
ســــتكون جاهزة لاستضافة المباريات بداية من 
15 مايــــو المقبل، مؤكدا أن ملعب الدفاع الجوي 
هــــو الوحيد الذي لــــم يتطلــــب أي إصلاحات. 
وحول اســــتعدادات المنتخب، أكــــد مجاهد أن 
هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد ســــيعقد جلســــة 
مع الجهاز الفنــــي لتلبية مطالبه قبل البطولة، 
حيث ســــيتم الاستفســــار عن الوديتــــين التي 
يرغب المدير الفني خافيير أغيري في إقامتهما 

قبل البطولة.
ســــهلة  مجموعــــة  فــــي  مصــــر  وتتواجــــد 
نســــبيا بجوار أوغندا وزيمبابــــوي والكونغو 

الديمقراطية، لكن ذلــــك يتطلب جهدا كبيرا من 
اللاعبين، مع عدم التهاون بأســــماء المنافسين، 
مــــن أجل تصــــدر المجموعة والعبــــور إلى ثمن 
النهائــــي، ومواجهة فريق مــــن أصحاب المركز 

الثالث.
يحتــــاج هــــذا الجيــــل للدعــــم والمســــاندة 
الجماهيرية، من أجل الســــير على نهج الأجيال 
الســــابقة واكتســــاب المزيد من الخبــــرات. كما 
يمتلــــك منتخــــب مصــــر، كوكبــــة مــــن النجوم 
المحترفــــين وأصحــــاب الخبــــرات، الذين لديهم 
القدرة علــــى التعامل مع الضغوط الجماهيرية 

والإعلامية.

أشـــار الاتحاد الأفريقي إلـــى أن لجنته 

التنفيذية التي اجتمعت في القاهرة، 

{إعـــادة  بـ تتعلـــق  قـــرارات  اتخـــذت 

هيكلة} إدارته

◄

براتشـــز كشـــف أن القائمـــين علـــى 

البطولة ســـيحلون هذا الأســـبوع في 

الصـــين لزيـــارة ســـت مدن مرشـــحة 

لاستضافة السباق الجديد

◄

إقالات واتهامات تهز عرش أحمد أحمد
[ الاتحاد الأفريقي يلجأ إلى المغربي معاذ حجي لتصحيح المسار   [ عمرو فهمي رفض تعاملات رئيس الكاف مع رؤساء الاتحادات القارية

أســــــدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الستار على الجدل المثار حول إقالة المصري 
عمرو فهمي من منصب الأمين العام للمؤسســــــة بعد قضائه 551 يوما داخل أركان الاتحاد 
القــــــاري. وقررت اللجنة التنفيذية للاتحــــــاد الأفريقي، خلال اجتماعهــــــا الأخير الذي عقد 

بالقاهرة، إعادة هيكلة الإدارة المركزية.

العنبري يتحدى عقبة غاريدوالصين مرشحة لاستضافة سباقين للفورمولا-١

 استنفار كبير

{أنـــا متفائل بقدرتنـــا على تغيير الصورة وتحقيـــق نتائج إيجابية خلال التصفيـــات التي نترقب 

قرعتها بعد التغييرات الجديدة في المنتخب على مستوى الجهازين الفني والإداري}.

عمر السومة 
نجم وهداف المنتخب السوري

{ألف مبـــروك للجماهير الهلالية، وللجهازين الفني والإداري واللاعبين، على الوصول إلى نهائي 

بطولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، ونتمنى تحقيق اللقب}.

عمر عبدالرحمن 
”عموري“ لاعب الهلال السعودي

}  القاهــرة - عاد التحكيـــم الأفريقي، من 
جديد إلى قفص الاتهام مرة جديدة، بعدما 
توالـــت أخطاؤه فـــي مباريـــات البطولات 
الأفريقيـــة، وأصبح في مرمى نيران الأندية 
فـــي الفترة الأخيرة. مـــا زاد من الانتقادات 
ضد التحكيم الأفريقي، أنه لم يخرج أي من 
المتضررين ليؤكد أن الحكم جانبه الصواب، 
أو أخطأ في التمركز، لكن الاتهامات جاءت 
عنيفـــة وتنوعت بـــين تعمد الخطـــأ، وبين 
الفساد والرشـــوة وغيرها من الأمور التي 

تمس السمعة.
يواجـــه التحكيـــم الأفريقـــي انتقادات 
عنيفة، خاصة وأن حوادث الرشوة والفساد 
انتشـــرت في القـــارة الســـمراء، بعدد أكبر 
بكثيـــر من باقي قـــارات العالم، ففي مارس 
2017، أصـــدرت اللجنـــة التأديبية بالاتحاد 
الأفريقـــي قـــرارا بإيقـــاف الحكـــم الغاني 
جوزيف لامبتي مدى الحياة بســـبب ثبوت 
واقعة رشـــوة، مسجلة من ســـلطات تابعة 
للإنتربـــول. كما أعلـــن كاف قبل عامين أنه 
عاقـــب ما يزيد عن 20 حكمًـــا في عام واحد 

بسبب اتهامات تتعلق بالفساد.
وتوالـــت الأزمـــات بعد إعـــلان الاتحاد 
الأفريقي منـــذ عدة أشـــهر إحالة الحكمين 
الجزائري مهـــدي عبيـــد والزامبي جياني 
ســـيكازوي إلى لجنـــة الانضبـــاط، ما زاد 
وتم  كاف.  حـــكام  ضـــد  الانتقـــادات  مـــن 
تبرئـــة الحكمين بعـــد ذلك مـــن التهم عقب 
خضوعهما للتحقيقات، لكنهما لم يديرا أي 
مباريـــات مهمة في المســـابقات القارية منذ 

تلك الواقعة.
الحكم الغامبي بكاري غاساما وطاقمه 
المســـاعد ارتكب أخطاء في مبـــاراة الأهلي 
وصن داونـــز، في إياب ربـــع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا، أبرزها إلغاء هدف صحيح 
للأهلـــي بداعي التســـلل. كمـــا اتهم الحكم 
الأنغولي هيلدر مارتينيز، الذي أدار مباراة 
الزمالك وحســـنية أكادير المغربي، بارتكاب 
العديد مـــن الأخطاء، في مبـــاراة الفريقين 
بإياب ربـــع نهائـــي بطولـــة الكونفدرالية 

الأفريقية.
ولـــم يحتســـب مارتينيز هدفـــا للفريق 
المغربي، في كرة يشتبه بأنها تجاوزت خط 
المرمى، كما ألغى هدفا من المرجح أن يكون 
صحيحا للزمالك بداعي لمسة يد ضد لاعبه 

إبراهيم حسن. 

التحكيم الأفريقي في 

مرمى نيران الانتقادات

لحسم اللقب. وحسم الشــــارقة مباراة الذهاب
2أمــــام العــــين2-1، وهو مرشــــح لتكرار 

الفوز لاسيما أن منافسه يمر بأسوأ 
فتراته وتراجع إلــــى المركز الرابع
38 نقطة بعد خســــارتين  برصيــــد
5-1 الجزيــــرة  أمــــام  قاســــيتين 

وعجمان 4-0.
ودعا عبدالعزيز 

العنبري مدرب الشارقة 
”عدم فريقه إلى
الالتفات لنتائج

العين في الفترة 
السابقة“، مؤكدا 
أن ”المباراة صعبة
لأن الفرق الكبيرة 
لا ترضى باستمرار

النتائج السلبية، 
وشخصية العين دائما

تكون حاضرة في 
اللقاءات الكبيرة“.

وتابع العنبري الذي 
لم يخسر فريقه أي

مباراة هذا الموسم، 
”نمتلك الرغبة في 

. وتخلــــى الإمارات عن المركز 3علــــى الظفرة 3
قبل الأخير وصعد للمرتبة 12، آخر المراكز
فــــي الترتيــــب التــــي تضمــــن لصاحبها
البقــــاء، لكــــن عليه الحذر لأنــــه تفصله
نقطة فقط عن الفجيرة الثالث
عشــــر وأربع نقاط عن دبا
الفجيرة الأخير.
يستضيف و
الفجيرة الأربعاء
23) العاشر  الوصل 
فوز عن  باحثا  نقطة) 
ينتظــــره منــــذ أن هزم
في  1-2 الفجيــــرة  دبا 
المرحلــــة الســــابعة في
2018. أمــــا 26 أكتوبــــر
فســــتكون الفجيرة،  دبا 
مهمته أصعب عندما يحل
الجزيرة علــــى  الجمعة  ضيفا 
نقطــــة 40 برصيــــد  الثالــــث 
والذي ســــيلعب بغياب هدافه
علي مبخوت الذي تم إيقافه
5 مباريات لسوء سلوكه بعد
طــــرده أمام اتحاد كلباء في

المباراة الأخيرة.
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} لنــدن - يسعى مانشستر سيتي الإنكليزي 
إلى تحقيق أقصى استفادة من عاملي الأرض 
والجمهور عندما يستضيف مواطنه توتنهام 
الأربعــــاء في إيــــاب دور الثمانيــــة من دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن انتهت 
مباراة الذهــــاب بينهما بفــــوز توتنهام ١-٠. 
وربما يكون الســــلاح الأبرز لدى مانشســــتر 
ســــيتي في مباراة اليوم، طموحه إلى تحقيق 
إنجــــاز غير مســــبوق، حيث لا يــــزال الفريق 
الذي يدربه المدير الفني جوســــيب غوارديولا 

بإمكانه إنهاء الموسم متوجا بأربعة ألقاب.
ولا شك في أن السيتي سيخوض المباراة 
الذي شــــهد  بثقة كبيرة على ملعب ”الاتحاد“ 
نجاحــــه فــــي تحقيــــق ٢٤ انتصــــارا خلال ٢٦ 
مبــــاراة على أرضه خلال هذا الموســــم في كل 

المسابقات. 

وأبــــدى النجــــم الجزائري ريــــاض محرز 
مهاجم مانشســــتر ســــيتي تفاؤله إزاء فرص 
الفريــــق فــــي مواصلــــة المشــــوار بالبطولــــة 
الأوروبيــــة، حيث صــــرح قائلا عقــــب مباراة 
الذهــــاب أمام توتنهــــام ”نؤدي بشــــكل رائع 
على ملعبنا. سنقدم كل ما لدينا وأشعر بأننا 
قــــادرون علــــى الفوز“. وأضــــاف ”لن نخفض 
رؤوســــنا أبدا (لن نستســــلم). لا يزال يتحتم 
علينــــا الفوز بالمبــــاراة على ملعبنــــا“. وتوج 
الســــيتي بالفعل بلقب كأس رابطة المحترفين 
الإنكليزيــــة ووصل إلى نهائــــي كأس الاتحاد 
الإنكليــــزي، إلــــى جانــــب منافســــته بقوة مع 

ليفربول على لقب الــــدوري الإنكليزي الممتاز 
هذا الموسم. وارتفع سقف طموحات جماهير 
الســــيتي حيث تأمل في إنهاء الموسم بأربعة 
ألقاب، رغــــم أن غوارديولا اعتبر أن هذا الأمر 

”مستحيل“.

هدف أساسي

مع ذلــــك، يعــــدّ التتويج الأوروبــــي هدفا 
مهما طال انتظاره بالنسبة لمانشستر سيتي، 
وتشــــكل مباراة اليوم أحد الاختبارات الأكثر 
صعوبة للفريق. وقــــال كيفن دي بروين لاعب 
خط وسط مانشستر ســــيتي ”ستكون مباراة 
هائلة، وســــط أجواء جيــــدة. ونتمنى أن نقدم 
عرضا جيدا… إنها بالنسبة لنا فرصة لتحقيق 

كل شيء أو فقدان كل شيء“. 
ويتطلع مانشســــتر ســــيتي إلى تعويض 
الفــــرص الضائعة في مبــــاراة الذهاب والتي 
كانــــت أبرزهــــا ضربــــة الجزاء التي ســــددها 
سيرجيو أغويرو وتصدى لها الحارس هوغو 
لوريــــس. وكان لهــــذا التصــــدي دور واضــــح 
فــــي تعزيز ثقة توتنهام الــــذي قدم انطلاقة لم 
يوقفها حتى الخروج الصادم للنجم والهداف 
هاري كين في الدقيقة ٥٨ بســــبب إصابته في 

الكاحل.
ودفــــع الســــيتي ثمــــن الفــــرص الضائعة 
حينها عندما ســــجل ســــون هيونغ مين هدف 
الفــــوز لتوتنهــــام فــــي الدقيقــــة ٧٨، لتــــزداد 

الضغوط على السيتي في مباراة الإياب.
وقــــال غوارديــــولا بعدهــــا ”إنهــــا مباراة 
بــــدوري الأبطال، والنتيجة هــــي الأمر المهم… 
قدمنــــا أداء جيدا وســــيطرنا علــــى المباراة… 
أتيحــــت لنــــا الفــــرص ومنها ضربــــة الجزاء 
ولكنهــــا مســــابقة دوري الأبطــــال التي تحمل 
أعلــــى التحديــــات“. والآن، بــــات التحدي في 
ذروته بالنسبة للسيتي حيث إن مباراة اليوم 

ســــتحدد مصيره في البطولــــة الأوروبية هذا 
الموسم.

وأبــــدى غوارديــــولا ثقــــة هائلــــة بالفريق 
وقدراته قبل مبــــاراة اليوم، وصرح قائلا ”لو 
سألت عما ســــيحدث، أقول إننا سنتأهل إلى 

الدور قبل النهائي. هذا ما أشعر به الآن“. 
وأضاف ”هذا كما كنت أشعر به أيضا بعد 
المباراة الأولى وخلال تقييمي للمباراة… ربما 
أكون مخطئا ولكن ما أشــــعر به الآن هو أننا 

سنكون في الدور قبل النهائي“.
ومــــن المؤكد أن الخروج من دوري الأبطال 
على يد توتنهام الذي يتخلف بفارق ١٦ نقطة 
عنه في ترتيب الدوري المحلي، سيشكل ضربة 
معنويــــة قاســــية لغوارديولا الــــذي غالبا ما 
يحمي نفســــه من احتمالات الخروج باكرا من 
المسابقة القارية رغم أن فريقه يعج بالنجوم، 
من خلال التذرع بالتاريخ الضعيف لســــيتي 

على الصعيد القاري.
لكــــن ســــيتي لم يخــــرج من المســــابقة في 
موســــميه الأولين مــــع غوارديــــولا على أيدي 
عمالقة مثل ريال مدريد وبرشــــلونة أو بايرن 
ميونيــــخ الألماني، بــــل انتهى مشــــواره على 
يــــد موناكــــو الفرنســــي فــــي ٢٠١٧ وليفربول 
العــــام الماضــــي. والخروج من المســــابقة هذا 
الموســــم على يد توتنهام الــــذي ينفق أقل من 
نصف ميزانية ســــيتي، ســــيكون محرجا جدا 
لغوارديولا الذي أكّد بعد خسارة الذهاب ”إنه 
تحدّ جيد بالنســــبة لنا. عليك أن تعيشه كناد، 
كلاعبين… هناك مباراة ثانية. النتيجة هي ما 
هــــي عليه، هذا دوري أبطال أوروبا. لم يتوقع 

أحد أن تكون المباراة سهلة“.

أفضلية هدفين

علـــى ملعب ”دراغاو“، يحـــل ممثل إنكلترا 
الآخـــر ليفربول ضيفا على بورتـــو البرتغالي 
وهو مرشح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية 
تواليـــا والـ١١ فـــي تاريخه، والمتوج بخمســـة 
ألقـــاب آخرها عام ٢٠٠٥ في نهائي إســـطنبول 
الشـــهير حين حوّل تخلفه أمام ميلان الإيطالي 
٠-٣ في الشوط الأول إلى تعادل ٣-٣ في الوقت 

الأصلي قبل أن يتوج بطلا بركلات الترجيح.
وحســـم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
لقاء الذهـــاب بهدفين نظيفين ويخوض مباراة 
الأربعـــاء مـــع ذكريـــات الموســـم الماضي حين 
اكتســـح بورتو ٥-٠ على الملعب ذاته في ذهاب 
ثمن النهائي بفضل ثلاثية للســـنغالي ساديو 
مانيـــه، قبل التعـــادل إيابا فـــي ”أنفيلد“ دون 
أهـــداف. وبعد مباراة الذهـــاب ضد بطل ١٩٨٧ 
و١٩٩٤ و٢٠٠٤، شـــدد كلـــوب بـــأن علـــى فريقه 
”القتـــال مـــرة أخرى“ حـــين يحل ضيفـــا على 
ملعـــب دراغاو، مضيفـــا ”نحن ســـعداء، إنها 
مباراة الذهاب وســـتكون هناك مواجهة قوية 
في الإياب. سجلنا هدفين وسيطرنا على الكرة 

في معظم الوقت“.
ويعول ليفربول على سجله في هذه المرحلة 
من المســـابقة، إذ تأهل لنصـــف النهائي في ١٠ 
مـــرات من جملـــة ١٤ مرة بلغ فيها ســـابقا ربع 

النهائي.
كمـــا أنه يخوض اللقـــاء بمعنويات مرتفعة 
بعدما فك الأحد عقدته أمام تشلسي وحقق فوزه 
الأول في ملعبه أنفيلد على النادي اللندني منذ 
مايـــو ٢٠١٢، وجاء بنتيجة ٢-٠ فـــي المرحلة ٣٤ 
مـــن الدوري المحلي بفضل هدفين لمانيه ومحمد 
صـــلاح الذي ســـجل هدفا رائعـــا رد به بأفضل 
طريقة على الإهانات العنصرية التي طالته من 
قبل البعض من جمهور فريقه السابق تشيلسي 
الخميس على هامش مباراة الأخير مع مضيفه 

سلافيا براغ التشيكي في ”يوروبا ليغ“.
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النجم الجزائري ريـــاض محرز مهاجم 

مانشســـتر ســـيتي يبدي تفاؤله إزاء 

فرص الفريق في مواصلة المشـــوار 

بالبطولة الأوروبية

◄

دارداي يرحل عن تدريب هيرتا برلين

أوليفر كان يخطط لخلافة رومينيغه
حلم مانشستر سيتي بالرباعية 

يقف عند عتبة توتنهام في دوري الأبطال
[ ليفربول يتسلح بذكريات 2018 وأفضلية هدفين لعبور بورتو

سيكسرز يحقق رقما قياسيا عالميا
ســــيفنتي  فيلادلفيــــا  أحــــرز   - واشــنطن   {
سيكســــرز ٥١ نقطة في الربــــع الثالث، وهو رقم 
قياســــي للفريق خلال مباراة فــــي دور الثمانية 

والأدوار الإقصائيــــة، ليفــــوز ١٤٥-١٢٣ على 
بروكلــــين نيتس فــــي دوري كرة الســــلة 

الأميركي للمحترفين الاثنين.
سيكســــرز  ســــيفنتي  وأدرك 
التعادل ١-١ في السلســــلة التي 
تحســــم علــــى أســــاس الأفضل 
في ســــبع مباريــــات بينما تقام 
المبــــاراة الثالثة فــــي نيويورك 

الخميس. وســــجل جويل إمبيد 
٢٣ نقطــــة واســــتحوذ على عشــــر 

كرات مرتدة ليســــاهم فــــي الانتصار 
كما تألق في الربع الثالث بتسجيل ١٣ نقطة 

والاســــتحواذ على خمس كــــرات مرتدة.وتفوق 
فيلادلفيــــا ٥١-٢٣ علــــى بروكلــــين خــــلال الربع 

الثالث فقط وبلغت نسبة تصويباته الصحيحة 
٧٢ بالمئــــة. وعــــادل فيلادلفيــــا الرقم القياســــي 
للــــوس أنجلس في ١٩٦٢ عندما أحرز هذا العدد 
الكبير من النقاط في ربع واحد خلال مباراة 

إقصائية.
وهــــذه المرة ١٣ التي يســــجل فيها 
فريق ١٤٥ نقطة على الأقل في مباراة 
إقصائيــــة بينما أول مــــرة يحدث 
فيها ذلك فــــي الوقت الأصلي منذ 
 ١٥٧ ســــيلتيكس  بوســــطن  سجل 
نقطــــة أمام نيويــــورك نيكس في 

.١٩٩٠
وشارك بن سيمونز في الانتصار 
أيضا وســــجل ٣ أرقــــام مزدوجة بعدما 
أحرز ١٨ نقطة ومرر ١٢ كرة حاسمة واستحوذ 
على عشر كرات مرتدة. وتصدر دينويدي قائمة 

مسجلي النقاط في نيتس وأحرز ١٩ نقطة.

} برلين - قـــال نادي هيرتا برلين المنافس في 
دوري الدرجـــة الأولـــى الألماني لكـــرة القدم إن 
مدربه بال دارداي ســـيترك منصبـــه في نهاية 
الموســـم بعد نتائج مخيبة للآمال في الأشـــهر 
الأخيـــرة. ويتولى المجـــري دارداي، وهو أكثر 
لاعبـــي هيرتا خوضـــا للمباريات فـــي الدوري 
الألماني، المســـؤولية منـــذ ٢٠١٥. وقال هيرتا إن 
من المتوقع أن يستمر دارداي في النادي كمدرب 

لفريق الشباب في ٢٠٢٠.
وتراجع هيرتا للمركـــز ١١ في الدوري بعد 
خمس هزائم متتالية، وســـاهمت هذه السلسلة 
مـــن النتائج الســـيئة في قرار النـــادي بتغيير 
المدرب المجري. وقـــال مايكل بريتز المدير العام 
لهيرتا في بيان ”توصلنا سويا إلى اتخاذ قرار 
بضـــخ دم جديد فـــي الصيف.. وهـــي الخطوة 

الصحيحة للفريق“.

وحقـــق هيرتا انتصارين فقـــط في آخر ١١ 
مباراة في الدوري وخرج من المنافسة على أحد 

المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. 

ولعب دارداي بين صفوف هيرتا في الفترة 
من ١٩٩٧ إلى ٢٠١١ قبل أن يتولى تدريب الفريق 

بعد أربع سنوات أخرى.
وقـــال دارداي لاعب منتخب المجر الســـابق 
”أنـــا ممـــتن للفرصة التـــي حصلـــت عليها هنا 

وفخور بما حققناه معا خلال هذه الفترة“. 

} ميونيــخ (ألمانيا) - كشــــف أولــــي هوينيس 
رئيس نــــادي بايرن ميونيــــخ الألماني أنه من 
المتوقــــع عودة حارس مرمى الفريق الســــابق 
أوليفر كان إلى النــــادي البافاري اعتبارا من 
بدايــــة العام المقبــــل، تمهيــــدا لتوليه منصب 
الرئيس التنفيــــذي للنادي خلفا لكارل-هاينز 
رومينيغــــه. وقــــال هوينيس ”نخطــــط حاليا 
للبدء في برنامــــج عمل اعتبارا من أول يناير 

٢٠٢٠  ونجري مناقشات محددة مع أوليفر“.
وقدم أوليفر كان (٤٩ عاما) مســــيرة حافلة 
في حراســــة مرمى بايــــرن ميونيخ والمنتخب 
الألماني ويعد المرشــــح المفضل لدى هوينيس 
لتولــــي منصــــب الرئيــــس التنفيــــذي مــــكان 
رومينيغــــه (٦٣ عاما)، عندما يرحل الأخير عن 
المنصــــب. وقال هوينيس ”لا نعاني من ضغط 
يتعلــــق بالوقــــت لأن كارل-هاينز مــــدد فترة 
تعاقده ليســــتمر في منصبــــه حتى نهاية عام 

.“٢٠٢١

العمل المشترك

يســــعى النادي البافاري إلى تهيئة العمل 
المشترك بين رومينيغه وأوليفر كان لفترة من 
أجل ضمان التســــليم الســــلس لمهام المنصب. 
ويرى هوينيس أن أوليفر كان مؤهل للتحدي 
المتمثــــل فــــي تولي مســــؤولية أكبــــر الأندية 
الألمانية. وقــــال هوينيس ”أحب التطور الذي 
حققه أوليفر بعد نهاية مســــيرته الاحترافية. 
لقد تطور بشــــكل مذهل كخبير تلفزيوني، كما 
أنــــه خضع لدورة تعليمية فــــي إدارة الأعمال 
وأســــس شــــركة“. وأضاف ”أمامنا شــــخص 
اكتســــب خبرة كرويــــة كحــــارس مرمى على 
أعلى المســــتويات، وتشابه الوضع في الوقت 
نفسه فيما يتعلق بتثبيت أقدامه في النواحي 

الاقتصادية“.
ولعــــب أوليفــــر كان لفريــــق بايــــرن 

ميونيخ بين عامــــي ١٩٩٤ و٢٠٠٨ وتوج 
مــــع الفريق بعــــدة ألقــــاب منها لقب 
دوري أبطــــال أوروبا عام ٢٠٠١. كذلك 
وصل أوليفر كان مع المنتخب الألماني 

العالــــم  كأس  نهائــــي  إلــــى 
أمام  الهزيمة  قبل   ،٢٠٠٢

البرازيل.
وفي سياق آخر 

اعترف أولي هوينيس 
رئيس نادي بايرن 

ميونيخ الألماني 
لكرة القدم بأنه 

كان يود ضم 
النجم الفرنسي 

كيليان مبابي 
لاعب باريس 
سان جرمان 

الفرنسي، 
إلى صفوف 

النادي 
البافاري، لكنه 

أشار في 

الوقت نفســــه إلى أن قيمة اللاعب تعد خارج 
إطار الســــقف المالي للصفقات لــــدى النادي. 
وقال هوينيس ”أود شــــراء مبابي على الفور. 

ولكن ليس لدينا المال المطلوب“.

صفقة قياسية

وكان مبابــــي (٢٠ عامــــا) قــــد انضــــم إلى 
باريس ســــان جرمــــان قادما مــــن موناكو في 
صفقة قيمتها ١٨٠ مليون يورو (٢٠٣٫٦ مليون 
دولار)، بعــــد أن انضــــم في البداية إلى ســــان 
جرمــــان بعقد إعارة فــــي ٢٠١٧. وفــــي الوقت 
الحالي، تزيد القيمة السوقية للاعب على ٢٠٠ 

مليون يورو.
كان بايرن ميونيخ قد أبرم صفقة قياسية 
فــــي تاريخه بالفعــــل لضم المدافع الفرنســــي 
مدريــــد  أتلتيكــــو  مــــن  هيرنانديــــز  لــــوكاس 
الإســــباني، ويعتزم مواصلــــة تعزيز صفوف 
الفريــــق. ولكن في ظــــل ارتفاع قيمــــة انتقال 
العديد من اللاعبين إلــــى أكثر من ١٠٠ مليون 
يــــورو، أكد هوينيس أن النــــادي البافاري لن 
يقدم على صفقات جديــــدة بهذه القيمة، على 

الأقل في الوقت الحالي.
وقــــال هوينيــــس ”لن نقدم علــــى صفقات 
كهــــذه بالتأكيــــد فــــي العام الجــــاري… وعلي 
أن أعتــــرف بأننــــي لم أكن أتخيل قبل عشــــرة 
أعوام أن صفقة ستتجاوز ٨٠ مليون“. وأبدى 
هوينيس دهشته إزاء الانتقادات التي وجهت 
لبايرن ميونيخ من قبل البعض في ألمانيا، إثر 

إبرام صفقة ضم هيرنانديز.
وقـــال هوينيس ”قيل في الفترة الماضية إن 
بايرن ليس لديه فرصة لمضاهاة أندية القمة في 
إنكلترا وإسبانيا وكذلك باريس سان جرمان في 
ظل سياســـته الحذرة في صفقات الانتقالات… 
والآن بعـــد أن أنجزنـــا ذلك (بإبـــرام صفقة 
هيرنانديز)، صرخ الناس: كيف تدفعون 

٨٠ مليون لضم لاعب؟“.
وفي سياق التغييرات الكبيرة التي 
يعتزم النادي البافاري القيام بها 
في الموسم المقبل اوضحت وسائل 
إعلام عالمية أن بايرن يذهب من 
أجل المدير الفني السابق 
لفريق تشيلسي 
أنطونيو كونتي، حيث 
إن المدرب على مقربة 
من أن يحرر نفسه من 
الفريق الإنكليزي 
ويصبح في سوق 
الانتقالات، 
بينما إنتر 
ميلان يعمل 
في صمت 
وروما يحاول 
التعاقد معه.. 
الألمان على 
استعداد لتقديم 
عرض لجلب المدرب 

للبوندسليغا.

سيكون على مانشستر سيتي الإنكليزي تخطي عقبة ضيفه وغريمه المحلي توتنهام مرتين 
خلال الأسبوع الحالي إذا ما أراد مواصلة حلمه بتحقيق رباعية تاريخية، أولها الأربعاء 

حين يستضيف النادي اللندني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

معركة النجوم

مايكل بريتز:

توصلنا سويا إلى اتخاذ قرار 

بضخ دم جديد في الصيف.. 

وهي الخطوة الصحيحة للفريق

وليفــــر كان لفريــــق بايــــرن
٨ و٢٠٠٨ وتوج  ١٩٩٤ عامــــي
بعــــدة ألقــــاب منها لقب 
٢٠٠١. كذلك  ل أوروبا عام
 كان مع المنتخب الألماني

العالــــم  كأس  ي 
أمام  هزيمة 

ق آخر
 هوينيس
بايرن

ني 
نه 

سي 
ي 

نه

(بإ ك ذ أنجزن أن د ب والآن
هيرنانديز)، صرخ الناس: ك

مليون لضم لاعب؟“. ٨٠
وفي سياق التغييرات
البافار يعتزم النادي
في الموسم المقبل اوض
إعلام عالمية أن باير
أجل المدير ال
لفر
أنطونيو ك
إن المدرب
من أن يح
الفري
ويص

و
ا

است
عرض 
للبوندسلي

نقطة سجلها النجم 

جويل إمبيد واستحوذ 

على عشر كرات مرتدة 

ليساهم في الانتصار
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} الرياض – أطلقت شـــركة ”أوبر“ لسيارات 
التوصيل والنقل التشـــاركي عبر التطبيقات 
الراكبـــات“  تفضيـــل  ”خاصيـــة  الذكيـــة 
المخصصة للســـائقات في المملكـــة العربية 
السعودية، في مباردة هي الأولى من نوعها 
في العمل على مســـتوى الـــدول التي تعمل 
بها أوبر. وتمكن هذه الخاصية الســـائقات 
الســـعوديات مـــن تفضيل الراكبـــات الإناث 

على التطبيق.
كانت الشـــركة قـــد أطلقت الميـــزة لفترة 
تجريبيـــة خلال العام الماضـــي، وتم دمجها 
الثلاثاء كميزة متكاملة حصرية للســـائقات 
في المملكـــة، بعد الإقبال الكبير الذي حظيت 

بها.
وفي يونيو الماضي، ســـمحت السعودية 
للمواطنات بقيادة الســـيارات، تنفيذا لقرار 
أصدره العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز في سبتمبر 2017.
كما عززت المملكة حقوق المرأة من خلال 
تغييـــرات جذريـــة وغير مســـبوقة شـــملت 
القوانين والإجراءات الرســـمية التي تفرض 

قيودا على المرأة في البلاد.
ودعمت أوبر التغييرات في الســـعودية 
مـــن خلال مجموعة مبـــادرات لتمكين المرأة، 
من بينها حملة ”مســـارك“، التي تهدف إلى 
زيادة نســـبة مشاركة النســـاء ضمن القوى 

العاملة. 
وأظهـــرت أبحاث أوبر فـــي فبراير 2018 

أن مـــا يناهز عـــن 31 بالمئة 
مـــن النســـاء اللواتي 

شملهن الاســـتطلاع أبدين اهتماما بالقيادة 
كفرصة لكســـب الأرباح، وفق ما ذكره البيان 
الصـــادر عن الشـــركة الثلاثـــاء. كما وجدت 
الشـــركة أن 74 بالمئـــة من النســـاء اللواتي 
من المحتمل أن يصبحن ســـائقات وشملتهن 

الدراســـة، أبديـــن اهتماما بنقـــل الراكبات 
الإناث فقط. 

وقال عبداللطيف واكد، المدير العام لأوبر 
في الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، ”سوف 
توفر هذه الميـــزة المزيد من الفرص الجديدة 

للمرأة للانضمام إلى تطبيق أوبر كســـائقة 
شـــريكة، وفي الوقت ذاته مراعـــاة التقاليد 
والعادات المحلية“. وتابع ”جاء إطلاق الميزة 
الجديدة كاستجابة للردود التي تلقيناها من 

السائقات في المملكة“.

الأربعاء 2019/04/17 
24السنة 41 العدد 11321

للنقل التشاركي  اختارت شــــــركة ”أوبر“ 
عبر التطبيقات الذكية الســــــعودية لتكون 
ــــــة تفضيل  ــــــه ”خاصي ــــــد تطلق في أول بل

المخصصة لسائقاتها. الراكبات“ 

شريكة فاعلة ومؤثرة

} فتاة إنكليزية تشم رائحة الزهور وهي تتجول داخل حقل من زهور التوليب وسط طقس الربيع المعتدل، الثلاثاء احتفالا بفصل الربيع في مدينة 
كينكزلين الواقعة في شمال غرب مقاطعة نورفولك في شرق إنكلترا.

} لا أعــــرف إن كان حديــــث وزيــــر الداخلية 
البريطانــــي ســــاجد جاويــــد عــــن الجريمــــة 
ومحاربتهــــا فــــي بريطانيا مقدمة لترشــــيح 
نفســــه لرئاســــة الحكومة. لكن مــــا أعرفه أن 
”حرب الســــكاكين“ الدائرة الآن في لندن وغير 
لندن من المدن البريطانية شــــيء مقلق. لا يمر 
يــــوم من دون خبر عن مقتل أو إصابة شــــاب 
أو شــــابة في هجوم بالســــكاكين. في ناصية 
الشــــارع القريبــــة مــــن منزلنــــا تعــــارك طفل 
بعمــــر 14 عامــــا مــــع طفل بعمره وشــــاب في 
العشــــرين. خلال ثــــوان كان أحدهما قد لفظ 
أنفاسه الأخيرة والثاني بحالة خطرة. الطفل 

طعنهما بلا تردد.
مــــر على الحادثــــة أكثر من ســــنتين، لكن 
كل أهالــــي الحــــي يمــــرون بــــين حــــين وآخر 
ويضعون الزهور عنــــد عمود الكهرباء حيث 
وقعت الجريمــــة. ثمة صورتــــان للضحيتين 
للتذكير بالقضية والطلب من الآباء والأمهات 
ألا ينســــوا لكي يمنعــــوا أولادهــــم من حمل 
الســــكاكين. هــــي ســــكاكين مطابــــخ بالعموم 
بعــــد منــــع تــــداول الســــكاكين الشــــهيرة في 
أفــــلام العصابات. القتل فــــي بريطانيا نادرا 
ما يحدث بســــلاح ناري لأن الأسلحة النارية 

ممنوعة منذ عقود. لكن القتل مستمر.
يقــــول جاويــــد إنــــه لا ينام حتى يســــمع 
آخر أولاده وهــــو يدخل البيت ويغلق الباب. 
هــــذا وزيــــر الداخليــــة يتحدث، فمــــاذا أقول 
أنــــا وأمثالي. العنف صار جــــزءا من حياتنا 
ليس لأنه لــــم يكن موجودا من قبل، ولكن لأن 
الجريمــــة كانــــت محلية بطبعهــــا. تحدث في 
مكانها ويتم الحديث عنها في مكانها وينشر 
عنها في مكانها. اليوم أخبار الجريمة تقلقك 
لأنهــــا أخبار على مســــتوى البلــــد. كاميرات 
المراقبــــة في الحانــــات والمتاجر والشــــوارع 
تصور الكثير منها. مشــــاهد مرعبة تنتشــــر 
على شــــبكات التواصل الاجتماعــــي. لا أحد 
يطعــــن أحدا مرة واحدة بل طعنات وطعنات. 
الطعن بغاية القتل. الكثير من الشباب يروج 
لها بفخر على أنها ”مرجلة“. يذكرنا هذا بأن 

الطفل القاتل والطفل القتيل ضحيتان.
لا يمكن اتهام وسائل الإعلام والتلفزيون 
ودراما الجريمــــة بالترويج للعنــــف. العنف 
مطبوع بالجينات البشــــرية. قابيل قتل أخاه 
هابيــــل مــــن دون مشــــاهدة مسلســــل ”لعبة 
العروش“. لكن ما يمكن اتهام وسائل الإعلام 
بــــه هو أنهــــا لا تفعل ما يكفــــي للترويج لمنع 
العنــــف. أخبــــار التخويف لا تكفــــي وحدها. 
الحديــــث عــــن إحصــــاءات القتل هــــو حديث 
عــــن أرقــــام. والرقــــم يختــــزل الأمــــر بطريقة 
مبتســــرة لا توحي بما خلفه. الحث على عدم 
ممارســــة العنف ينبغــــي أن يرتبــــط برواية 
قصــــص الضحايا. يجب أن تتحــــول الأرقام 
إلى قصص. نحتاج إلــــى وثائقيات صريحة 
وواضحــــة تتحدث عــــن الحادثــــة وأطرافها، 
وليس عــــن نســــخة دراميــــة نتعامــــل معها 
كجزء مــــن اللهو بعد يوم طويــــل من العمل. 
دراما الجريمة فــــي الحياة تختلف عن دراما 

الجريمة في هوليوود.
”حــــرب الســــكاكين“ الأهليــــة فــــي مــــدن 
بريطانيــــا يجــــب أن تنتهي مثلمــــا يجب أن 
تنتهــــي ثقافة القتل والســــلاح في عالمنا. في 
عالمنا العربــــي ربما صار القتلة يخجلون من 
القتل بالســــكاكين. من يحتاج إلى السكاكين 
مع كل هذه الوفرة من بنادق كلاشينكوف؟

صباح العرب

أخبار التخويف 
لا تكفي

{تفضيل الراكبات} لسائقات أوبر تنطلق من السعودية

} لنــدن – اكتشـــفت مجموعة مـــن العلماء في 
خنـــدق ماريانا الواقع في غرب المحيط الهادي، 
ويعد أعمق خنـــدق طبيعي في محيطات الكرة 
الأرضية، وجـــود نوع جديد من البكتيريا التي 
تتغـــذى على مركبات مماثلة لتلك الموجودة في 

النفط.
ويعكف العلماء على دراســـة الطريقة التي 
تتغـــذى بها هذه الكائنات الحية الدقيقة عميقا 
تحت الماء، وهو ما يسمح لهم باكتشاف طريقة 
تمكنهم من توظيـــف هذه البكتيريا في تنظيف 

تسربات المواد النفطية.
وتم التوصل إلى هذا الاكتشـــاف عن طريق 
التحليل الميكروبي الأكثر شمولا للخندق، الذي 
يصـــل عمقه إلـــى 10994 مترا فـــي البعض من 
مناطقه. ووفق موقع ســـاينس ألرت الذي نشر 
الخبر فإن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها 
العلمـــاء على كائنات حية دقيقـــة في مثل هذه 
الأعماق، حيث كانوا قد اكتشفوا سابقا وجود 

كائنات مماثلة لكن في مستوى عمق أقل.
وتتركـــز الكائنـــات الميكروبيـــة الدقيقة في 
أســـفل خندق ماريانا بشكل أكثر مما هي عليه 
في أي مـــكان آخر على ســـطح الكرة الأرضية، 
ممـــا يعتبر بالنســـبة للعلماء مناســـبة جديدة 
تتيـــح لهم التعـــرف على كيفية وجـــود الحياة 

وازدهارها في مثل هذه الأعماق.
وقال الدكتـــور جوناثان تـــود، الباحث من 
جامعـــة إيســـت أنغليا فـــي المملكـــة المتحدة، 
”هذا النوع من البكتيريا تأكل أساســـا مركبات 
مماثلة لتلك الموجودة في النفط ثم تستخدمها 
كوقود، وتلعب دورا في تراجع تســـربات النفط 

في الكوارث الطبيعية.

اكتشاف بكتيريا محاربة 
للتسربات النفطية

} دبي – أعلن إكســـبو 2020 دبي عن أول أوبرا 
إماراتيـــة علـــى الإطلاق، ســـيتم عرضها خلال 
فعاليـــات إكســـبو الدولي الذي ســـينطلق في 

أكتوبر من العام المقبل.
ستستعرض قصة الأوبرا التي تشارك فيها 
مواهـــب إماراتيـــة وعالمية، الثـــراء التاريخي 
للبلد، وستســـلط الضوء على التراث الإماراتي 
الغنـــي والروح المبدعـــة والخلاقة التي تتميز 

بها دولة الإمارات.
وعلى أنغام موســـيقى مـــن تأليف الملحن 
الإماراتي العالمي الشهير محمد فيروز، وحوار 
بقلم الكاتبة الإماراتية مها قرقاش، سيسرد هذا 
العمل الفني المســـمى الوصل، بحســـب الاسم 
القديـــم لإمارة دبـــي، حكاية الجـــذور البدوية 
لدولة الإمـــارات وحاضرها المعاصر كحاضنة 

للمئات من الثقافات الغنية والمتنوعة.
وقالـــت ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي وزيرة 
الدولة لشـــؤون التعاون الدولـــي المدير العام 
لمكتب إكســـبو 2020 دبي، إن إكسبو 2020 دبي 
يحرص علـــى دعم اســـتراتيجية الابتكار التي 
تتبناهـــا دولة الإمـــارات بهدف إحـــداث تأثير 

إيجابي دائم في المجتمع.
وســـيقدم العـــرض الأول من هـــذه الأوبرا، 
التي ســـيتم تنفيذها بالتعـــاون مع أوبرا ويلز 
الوطنيـــة، في ”دبي أوبرا“ خلال شـــهر أكتوبر 
من العـــام المقبل مع انطلاق فعاليات إكســـبو 
2020. وســـتدور أحداثهـــا على مدى ســـاعتين 
باللغتيـــن العربيـــة والإنكليزيـــة، وسيشـــارك 
فيها طاقم فني يزيد على 100 ممثل وموســـيقي 

وفريق إنتاج مكون من 70 متخصصا.

قريبا عرض أول
 أوبرا إماراتية

} رومــا – دفعت مجموعة من المجرمين لفقراء 
معدمين فـــي صقلية أموالا ليتم كســـر أذرعهم 
وســـيقانهم ليظهروا بمظهـــر ضحايا حوادث 
مروريـــة للاحتيـــال علـــى شـــركات التأمـــين، 

بحسب ما ذكرت الشرطة الإيطالية.
ومـــن بـــين الضحايا المزعومـــين لهذه 
الحوادث الملفّقـــة أيضا مرضى مصابون 
باضطرابـــات عقلية ومدمنـــو المخدرات 

والكحول.
الماليـــة  الجرائـــم  شـــرطة  وقالـــت 
الإيطاليـــة (جارديـــا دي فاينانـــزا) إنها 
قبضت علـــى ثمانية أشـــخاص متورطين 
فـــي عمليـــة احتيـــال بقيمة أكثـــر من 1.6 

مليون يورو (1.8 مليون دولار) وضبطت أصولا 
خاصة بهم بقيمة 500 ألف يورو.

وقالت الشـــرطة النظامية (بوليتســـيا دي 
ســـتاتو) في بيان منفصل إنها قبضت على 34 
آخريـــن، ليرتفع بهذا عدد من تم القبض عليهم 

إلى 42.
ويتلقى الضحايا مبالغ زهيدة تقدر بحوالي 
300 يورو لتكســـر لهم ســـاق أو ذراع بواسطة 
قضبـــان معدنية أو أثقال مســـتخدمة في آلات 
اللياقـــة البدنية، في حين حصل المجرمون على 
من مطالبـــات كاذبة تم تقديمها  مبالغ ”هائلة“ 
بمساعدة شـــركائهم من الأطباء ومحام. وأتقن 
المحتالـــون فعلتهم ولم يتركوا شـــيئا للصدفة، 

مع اللجوء إلى شهود زائفين وأطباء متواطئين 
معهم كانوا يصـــدرون شـــهادات طبية مزوّرة 
وأيضـــا محامين كانـــوا يرفعون دعـــاوى أمام 

المحاكم.
وكانـــت حـــوادث الســـير تلفّق فـــي أمكنة 

معزولة لا توجد فيها كاميرات مراقبة.
كان  لطالمـــا  رســـمية،  بيانـــات  وبحســـب 
الاحتيـــال في التأمين على الســـيارات مشـــكلة 
فـــي إيطاليا خصوصا فـــي مناطقها الجنوبية 
الأكثـــر فقـــرا. ويرتبط هـــذا الأمـــر بالتكاليف 
المرتفعة للمســـتهلكين، حيث أن أقساط التأمين 
أعلى بكثير فـــي إيطاليا مما هي عليه في دول 

أوروبية أخرى.

} ســوكري – اعتبرت الجهة المنظمة 
لمســـابقة ملكات الجمال فـــي بوليفيا 
جويـــس  البـــلاد  جمـــال  ملكـــة  أن 
برادو انتهكت بنـــود العقد الخاص 
أنهـــا  كشـــفت  أن  بعـــد  بالمســـابقة 

”حامل“، وعليه قررت هـــذه الهيئة تجريد ملكة 
الجمال من لقبها. 

وقـــال موقع ميـــل أونلايـــن البريطاني إن 
بـــرادو والتي فازت بلقب ملكـــة جمال بوليفيا 
العام الماضـــي تم تجريدها مـــن لقبها من قبل 

الجهـــة المنظمة للمســـابقة التي يطلـــق عليها 
اختصارا ”غلوريا“ بعد أن تبين أنها حامل في 
شهرها الثاني. ولم تنكر برادو خبر حملها من 
حبيبها، في تصريحات صحافية، مؤكدة أنهما 

سيتزوجان قريبا.

ملكة جمال بوليفيا تخسر لقبها بسبب الحمل

هيثم الزبيدي

ح  ب

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا الاثنين أنها ستطرح كليب أغنيتها الجديدة {كرهني} خلال يومين. وقالت في 
تصريح إعلامي إنها من خلال الكليب الجديد {عادت إلى أجواء كليباتها القديمة، التي كانت تتضمن دراما 

ورومانسية}. وتستعد إليسا لإحياء حفل مشترك مع الفنان العراقي ماجد المهندس في جدة الجمعة.

E

زيادة نســـبة مشاركة النســـاء ضمن القوى
العاملة. 

وأظهـــرت أبحاث أوبر فـــي فبراير 2018
31 بالمئة أن مـــا يناهز عـــن
مـــن النســـاء اللواتي

شملهن الاســـتطلاع أبدين اهتم
كفرصة لكســـب الأرباح، وفق ما
الصـــادر عن الشـــركة الثلاثـــاء
74 بالمئـــة من النس الشـــركة أن
من المحتمل أن يصبحن ســـائقا

دفعت مجموعة من الم – رومــا {
معدمين فـــي صقلية أموالا ليتم ك
ليظهروا بمظهـــر ض وســـيقانهم
مروريـــة للاحتيـــال علـــى شـــرك
بحسب ما ذكرت الشرطة الإيطا
ومـــن بـــين الضحايا المز
الحوادث الملفّقـــة أيضا مرض
ز ي ين ب ن ينو

باضطرابـــات عقلية ومدمن
والكحول.

الجر شـــرطة  وقالـــت 
الإيطاليـــة (جارديـــا دي فا
قبضت علـــى ثمانية أشـــخا
فـــي عمليـــة احتيـــال بقيمة

– اعتبرت ا ســوكري {
لمســـابقة ملكات الجمال
البـــ جمـــال  ملكـــة  أن 
برادو انتهكت بنـــود ا
ك أن  بعـــد  بالمســـابقة 

أعلنت الفنا
تصريح إعلا
ورومانسية

E

فقراء يقبلون كسر أطرافهم من أجل أموال التأمين
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